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عرف الشعر الجزائري العدید من الاتجاهات، و مر بكثیر من المراحل و المحطات     

: التاریخیة، كل مرحلة صبغته بخصائص معینة، كما شهد أشكالا شعریة مختلفة منها

النثر، و قصیدة  القصیدة العمودیة، الأنشودة، القصیدة الحرة، شعر الرباعیات، قصیدة

لقصیدة المطولة، ذات النفس الملحمي، و التى تشكل دیوانا ا ولاشك في أنالدیوان و غیرها، 

   .طة الشعر العربي الجزائري الفصیحهي آخر الفتوحات في خریشعریا بمفرده 

من هذا المنطلق یحاول هذا البحث الكشف عن مدى حضور الملحمة في الشعر    

.من قبل الأمم السابقة الجزائري المعاصر، باعتبارها جنسا أدبیا نال حظا وافرا من الاهتمام

فإذا كانت الملحمة شكلا، في الكتابات الشعریة القدیمة، فإن النفس الملحمي لا      

 المعاصرة، یحتضن الإنسان المعاصرزال مستمرا، كمحتوى فني لصیق بالفنون الأدبیة 

  .مشاكله الوجودیة المصیریةطلعاته، و باحثا عن حلول لأزماته و مواكبا همومه و ت

من الشعراء الجزائریین الذین تركوا بصمة في میدان الكتابة " أحمد الطیب معاش " د یع   

الإبداعیة عن قضایا أمتهم، و الاهتمام بمشاكل أوطانهم، ویتجلى ذلك في العدید من 

كونه  یةالذي یتناول فیه قضایا وطن" دواوین الزمن الحزین " أعماله، التي من بینها دیوان 

  .  كان صورة حیة لبطولات و مقاومات شعبهعمار، واحترق بحب الثورة، و تاكتوى بنار الإس

: لـ "دواوین الزمن الحزین"الملحمة في الشعر الجزائري المعاصر،" و اختیارنا لموضوع    

الملحمة ظاهرة شعریة متمثلة في كون مبني على دواعي موضوعیة "  معاش أنموذجا الطیب

الجزائري المعاصر، وكأن الشاعر الجزائري لم یعد یكفیه التعبیر لافتة للانتباه في الشعر 

فاتجه إلى كتابة الملحمة لیقول فیها كل شيء یختلج في  بقصیدة، أو مقطوعة شعریة واحدة،

من الشعراء الجزائریین و العرب البارزین الذین لم " أحمد الطیب معاش " و لكون نفسه، 

  .اسة الكافیةتحظ أعمالهم الشعریة الكثیرة بالدر 
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ما هي أهم بواعث : من هنا طرحنا عدة تساؤلات قبل الولوج في موضوع البحث أهمها   

جنس الملحمة في الشعر الجزائري المعاصر؟ وهل تعتبر الملحمة الجزائریة فن ارتباط 

الشعب بتاریخه و بطولاته، و بوطنه و هویته و أصالته؟ هل الشعر الملحمي الذي من 

ببطولات و أمجاد الشعوب، یعكس حقیقة واقع آمال و آلام العالم العربي  طبیعته التغني

یندرج ضمن " أحمد الطیب معاش "عامة، و الشعب الجزائري خاصة؟ هل ما كتبه الشاعر  

ما یعرف بالملحمة؟ و هل یتجلى النفس الملحمي في شعره، كمرآة تعكس صورة البطولة 

  .التاریخیة للشعب؟

مقدمة، و مدخل،  وفصلین : ه التساؤلات جاءت خطة البحث كالآتيو للإجابة عن هذ   

  .تطبیقیین، و خاتمة

،  وفیه تم ماهیة الملحمة و نشأتها عند الغرب و عند العرب: جاء المدخل تحت عنوان   

  .تعریف الملحمة، ونشأتها عند الغرب، و العرب عامة و الجزائر خاصة  الحدیث عن

فقد تم "  الحضور التاریخي في موضوع الملحمة: " وسم ب أما الفصل الأول و الذي   

  .البطولةو  دة في الملحمة، و كذلك الشخصیات الحدیث فیه عن أهم الأحداث و الوقائع الوار 

، و فیه تم الحدیث عن الصورة " الخصائص الفنیة: " و في الفصل الثاني تناولنا   

  .الشعریة، و الرمز، والتناص

  .في الخاتمة فعرضنا لأهم النتائج المتوصل إلیها من خلال البحث أما   

و قد اقتضت منا طبیعة الدراسة، الانفتاح على المنهج التاریخي و استثمار آلیات التحلیل    

  .و الوصف الذي فرضته طبیعة المدونة

التي و كأي بحث أكادیمي فقد واجهتنا بعض الصعوبات أبرزها قلة المصادر و المراجع    

  .تتناول أعمال الشاعر، لأنه كما ذكرنا سابقا لم تحظ أعماله بكثیر من الدراسات
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و فیما یخص المصادر و المراجع التي استفدنا منها في بحثنا هذا، فقد تنوعت بین    

" لجورج غریب، و كتاب "  الشعر الملحمي تاریخه و أعلامه" كتاب  :صدر و مرجع منهام

و  وكتاب الأدب المقارن لمحمد رمضان الجربي ،"لبسام العسلي"   نهج الثورة الجزائریة

  .غیرها من المصادر و المراجع

و ختاما نتوجه بالحمد و الشكر الله تعالى الذي أمدنا بعونه و توفیقه على انجاز هذا    

و  سدید رأي على ما لاقانا به من" لخضر  تومي" العمل المتواضع، وإلى الأستاذ المشرف 

  شكر و العرفانقیم، فقد كان لنا خیر أستاذ و خیر مشرف، فله منا خالص ال توجیه

  

  

 



 

  ماهیة الملحمة و نشأتها عند الغرب و عند العرب: مدخل

  

  تعریف الملحمة: أولا

 لغة  -1

 اصطلاحا  -2

  نشأة الملحمة عند الغرب  :ثانیا

 عند الیونان -1

 عند الرومان -2

 في القرون الوسطى  -3

 في عصر النهضة    -4

  الملحمة عند العرب نشأة  :ثالثا

 في الجاهلیة  -1

 في العصر الإسلامي  -2

 في العصر العباسي  -3

 في العصر الحدیث و المعاصر  -4

  نشأة الملحمة و بواعثها في الشعر الجزائري المعاصر: رابعا

 الثورة التحریریة -1

  الإستقلال  -2
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وهي  ،...)المقامة  ،الروایة، المسرحیة(لفنون الأدبیة الأخرى الملحمة فن كباقي ا   

تعریف  قائم بذاته عرف عند شعوب السردیات الكبرى، له قبل كل شيء جنس أدبي

  .التاریخ عبر علیها متعارف ئصومقومات وخصا

   الملحمةتعریف  :أولا 

  :ـ لغة 1  

 یلَ قِ وَ  لْ تْ القَ  ةُ یمَ ظِ العَ  ةُ عَ قْ الوَ  يَ هِ  ةُ مَ حَ لْ المَ <<  :ابن منظور" ـ جاء في لسان العرب ل    

 مَ حَ لْ تَ اسْ وَ ا امً حَ لْ ل إِ جُ الرَّ  مَ حَ لْ أَ ا، وَ مً حْ وا لَ ارُ صَ ى تَّ حَ  مْ هُ تَ لْ تَ ا قَ ذَ إِ  مَ وْ القَ  تَ مْ حَ لْ أَ ، وَ الْ تَ القِ  عُ ضِ وْ مَ 

  1.>>اصً لَ خْ مَ  دْ جِ یَ  مْ لَ فَ  بِ رْ ي الحَ فِ  بَ شَ ا نَ ذَ ا إِ امً حَ لْ تِ اسْ 

 هُ مَ حَ لْ أَ  نْ مَ  مْ هُ نْ مِ وَ <<: في وصفه للغزاة قوله في حدیث عمررضي االله عنه،ورد  و   

 وذٌ خُ أْ مَ  مْ حِ لاَ المَ  عُ مْ الجَ ، وَ لِ تاَ القِ  عُ ضِ وْ مَ وَ  بُ رْ الحَ  يَ هِ  ةُ مَ حَ لْ المَ  :رَ یث آخَ دِ ي حَ فِ وَ  الُ تَ القِ 

 مِ حْ اللَّ  نَ مِ  وَ هُ : یلَ قِ وَ ، ىدَ لسُّ باِ  بِ وْ الثَّ  ةِ مَ حْ لَ  اكِ بَ تِ اشْ ا كَ یهَ فِ  مْ هِ طِ لاَ تِ اخْ وَ  اسِ النَّ  كِ باَ تِ اشْ  نْ مِ 

  2.>>ةِ نَ تْ ي الفِ فِ  لُ تاَ القِ  ةُ مَ حَ ملْ الَ ا وَ یهَ ى فِ لَ تْ م القَ وِ حُ لُ ة ِ رَ ثْ كُ لِ 

لأن من ألقاب صاحب  ،الأمر بمعنى أحكمه مَ حَ الإحكام من لَ  << وربما قصد بها    

نبي القتال أو نبي الصلاح  ،في تفسیرها اوقالو  "نبي الملحمة" سلامیة الشریعة الإ

  3.>>وتألیف الناس كأنه یؤلف أمر الأمة

    

                                                           
  .537ص  ،)ت،د (، )ط، د (لبنان،  ،بیروتـ ،دار صادر ، ،)ل، ح، م(، مادة 12مج ابن منظور، لسان العرب، -1
  .نالمرجع نفسه، ص  -2

الدارالبیضاء  ، دار توبقال للنشر،)الملحمة الیونانیة في الأدب العربي(عبد الكبیر الشرقاوي، شعریة الترجمة  -3

  .108، ص م2007، 1ط المغرب،
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تشبیها لبیت الشعر  نظمه، لحم فلان الشعر وحاكه بمعنى << :ویقول العرب أیضا 

كأنهم یریدون الإشارة إلى تألیف أجزائه بإحكام اللحمة  ،وكحُ ببیت الشعر وبالثوب المَ 

  1.>>ا بینه

  :ـ اصطلاحا 2   

مفاهیم الملحمة واختلفت تعاریفها من الناحیة الإصطلاحیة ومن بین هذه تعددت    

 على أفعال عجیبة، خوارق للعادات بطولة تحكي شعرا وتحتويقصة <<  المفاهیم أنها

فیها یتجاوز الوصف مع الحوار، وصور الشخصیات، والخطب، ویسیطر علیها و 

  2.>> عنصر الحكایة

ري یتألف من أناشید عدیدة نظمت في وصف كنایة عن عمل شع<<  :ومنه هي   

تشترك الآلهة  ،حرب من الحروب، ووصف جیوشها وأبطالها والأمكنة التي دارت فیها

  3.>> ساطیر والخرافاتوتقوم على الأفي وقائعها 

یتغنى الشعب بماضیه وعجائب هدا الماضي على أنه الصورة المثلى << وفي الملاحم  

  4.>> ومثله العلیا، ارضاء لعقائده ونزعاته التي یحل فیها الشعب آماله

روایة شعریة طویلة تدور حول << : عریف الملحمة من جهة أخرى بأنهاویمكن ت   

البطولات والمواقف الجلیلة في جو من الخوارق والروائع وتهدف إلى غایة قومیة 

ه وعن عن نفس ،إنسانیة، وهي عمل أدبي مطول یروي التصورات البدائیة للشعب

                                                           
  .108، صالسابقالمرجع  -1
  .81 صم، ELGA، 2002منشورات ،محمد رمضان الجربي، الأدب المقارن، دار الهدى للطباعة -2
  .102 - 101، ص )الملحمة الیونانیة في الأدب العربي(عبد الكبیر الشرقاوي، شعریة الترجمة  -3
  .123ص م، 2002، 3محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، نهضة مصر للطباعة، القاهرة، مصر، ط -4
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عندما بدأ یعي  ،فهي تجسد صحوة الوعي الأول للإنسان علاقته بالطبیعة وبالآخرین

  1.>> وجوده ككیان مستقل عن الطبیعة وعن المحیط الخارجي

عبارة عن شعر قصصي  <<أنها  "أنطوانیوس بطرس"ـ ل آخروجاء في تعریف    

، وأهم ما في هذا العادیین أن یأتوا بها یروي أحداثا خارقة لا یمكن للأشخاص بطولي

الشعر عنصر الخیال الذي یسرف في ابتداع الصور المتنوعة، ویغالي في تضخیم 

  2.>> فإذا الغریب والمدهش طوع البنان، والخارق حدث یومي مألوف ،المعارك

مستوى یصور هذا الشعر أبطالا متفوقین فوق << وإلى جانب الأحداث البطولیة    

حیث لا طالما حلم  ،عون التاریخ بأعمالهم العظیمةیصنالبشر وأقرب إلى الآلهة، 

لم تكن حكرا  دَ قِ تُ الانسان باجتراح العجائب والمعجزات، وهذا یعني أن الملاحم، كما اعْ 

  3.>>بل على كل الشعوب وفي كل الأزمنة قدیمها وحدیثها على الشعوب القدیمة

  : ثانیا ـ نشأة الملحمة عند الغرب

  :ـ عند الیونان 1

 ،حمة في العصور الفطریة للأمم، حیث تكثر الأساطیر والخرافاتازدهرت المل   

وكانت الأسطورة  ،ویخلط الناس بین الحقیقة والخیال، ویزاوجون بین الحكایة والتاریخ

هي الصورة الفطریة لعقائد القدماء، فرفع الیونان الأبطال إلى مصاف الآلهة، ونزلوا 

فالبحر ؛ آلهة مقدسة في اعتقادهمسموا الطبیعة في صور جبالآلهة إلى منزلة الناس، و 

                                                           
   .85، ص الأدب المقارن ضان الجربي،حمد رمم -1
  .64ص )د، ت( ،1لبنان، ط ،سسة الحدیثة للكتابمذاهبه، المؤ  الأدب تعریفه أنواعه، أنطوانیوس بطرس -2
  . 65المرجع نفسه، ص -3
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، وهكذا تعددت )لوأبو (والإلهام  )فینوس(والحب  )جوبتر(والصاعقة ) بتونین(صورة 

  1.وهي رموز لقوى الطبیعة المختلفة الآلهة عند الیونان،

وبین سهولة الإعتقاد في ظل الحیاة الفطریة كانت تتوقف بین العقل << حیث أن    

    2.>>رواح والجن، وتدخل الملائكة أو الشیاطین في شؤون الناسظهور الأ

 " الأودیساالإلیاذة و " لملحمتان الشهیرتان ولعل أروع ما كتب في الأدب الیوناني ا  

ملحمتان تعودان إلى أصل تاریخي واحد، و هو حرب طروادة << و هما " هومیروس"لـ

الثانیة " هومیروس"ملحمة " الأودیسا"یها، و تعد في آسیا الصغرى و النتائج المترتبة عل

فاق في ملاحمه جمیع شعراء " هومیروس"أكمل الملاحم القدیمة لأن" الإلیاذة"بعد 

  3.>>الیونان

فن " في كتابه  )م.قAristoteles )384-322"أرسطو"لقد قام الفیلسوف الیوناني    

الرفیعة والأولویة المطلقة في  بالتنظیر لفن الملاحم وأعطى لهومیروس المكانة"الشعر

 )ا والكومیدیایبع، وكذلك التراجیدالملحمة بالط(مجال الشعر وتطور أنواعه المحاكاتیة 

  4.فهومیروس هو المبدأ والنموذج ونضج أشكاله التركیبیة والأسلوبیة

ملهما  ،یر لهالشاعر بامتیاز الذي لا نظ"هو " سطوأر "في حكم " هومیروس "إذن    

هومیروس كان << :، حیث یقولد الذي لا یجهل ما ینبغي أن یصنعالوحی ،لهةالآمن 

  5.>>على غایة الكمال )عناصر الملحمة(لكل هذه العناصر الأول في استعماله 

                                                           
  .81رمضان الجربي، الأدب المقارن، ص محمد :ینظر -1
  . 123ـ 122محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، ص  -2
  .123المرجع نفسه، ص  -3
  .170ص ، )ملحمة الیونانیة في الأدب العربيال(، شعریة الترجمة عبد الكبیر الشرقاوي: ینظر -4
  . 171المرجع نفسه، ص -5
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"  كورتیوس"ذلك هو بدایة الثقافة الیونانیة الكلاسیكیة، ویوضح " هومیروس"ـومنه ف   

  1.>>الأوروبي هو هومیروس  إن البطل المؤسس للأدب <<في عبارة قویة 

أن هومیروس هو ینبوع " الأدب الاغریقي "في كتابه  أحمد عثمان" ویرى الدكتور  

، ونهل هناكالأدب الإغریقي الذي انبثق جارفا من قمة شاهقة فسالت منه الأنهار هنا و 

والروماني ثم الأوروبي والعالمي،  یقول منه كل من جاء بعده في الأدب الإغریقي 

یهیمن على أسالیب الفنون  ،ن من تتسنى له فرصة فهم هومیروسإ<< : لاطون أف

منجما لا ینضب معینه <<فیعتبر أشعاره  "هیراكلیتوس"أما  . 2>>جمیعا هیمنة تامة 

  3.>>من الورع الدیني والحكمة الفلسفیة

موقع الإنسان في هذا الكون وعلاقته بالأشیاء << عالج الأدب الإغریقي لقد    

حللت مؤلفات الأدب الإغریقي أقوال وأفعال و  ،لأحیاء من حوله وموقفه من الآلهةوا

الإنسان وعللت نجاحه أو فشله في هذه أوتلك، وهكذا أعطى الإغریق لأدبهم أهمیة 

  4.>> له الخلود والعالمیة خاصة وجدیة ذات مستوى رفیع ونادر فكسبوا

  :ـ عند الرومان 2

دب الیوناني إلى الأدب انتقل جنس الملحمة بخصائصه وطابعه السابق، من الأ  

التي بها نما أدبهم فالرومانیون حاكوا الیونانیین في الأجناس الأدبیة <<  اللاتیني

الفطریة، تأثر الشاعر  ، وبهذا الطابع في البطولة والأساطیر وعجائبها الوثنیةوازدهر

ي التي نظمها ف" یاذة الإن"عنوانها في ملحمته التي  )م.ق19-70(  فرجیل اللاتیني

                                                           
  .171صالسابق، المرجع  الشرقاوي، عبد الكبیر -1
م  2001، 3القاهرة، مصر، طأحمد عثمان، الأدب الإغریقي تراثا إنسانیا و عالمیا، الموسوعة الكلاسیكیة،  -2

  .27ص
  .المرجع نفسه، ص ن -3
  .19المرجع نفسه، ص -4
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وهي ملحمة وطنیة غایتها الإشادة بأصل الإمبراطوریة  السنین العشر الأخیرة من حیاته،

في ملحمتیه " هومیروس "إلى مستوى " فرجیل" ورغم ذلك لم یرتقي  1.>>الرومانیة

رتیب الأفعال وتقدیم ولا من حیث تسابقتي الذكر لا من حیث الوحدة،  الخالدتین

اته أرق و أقل قسوة و سذاجة في شخصی" فرجیل "الحدث، لكن المشاعر التي یصفها 

  2.شخصیاته" هومیروس"من الصفات التي یصور بها 

 سطىترجمات مختلفة في أوروبا طوال العصور الو " یاذة الإن"وقد ترجمت ملحمة    

ي یقف شامخا في الأدب عمل أدبفصارت الأساس لتطور الملاحم، باعتبارها 

یحتل  "فرجیل"أعظم ملحمة شعریة ظهرت عند الرومان، مما جعل  ، فهيالروماني

ولقد ساعدت الترجمة أیضا د الیونان، عن" هومیروس "عندهم ذات المكانة التي احتلها 

مهاجر النقلها  التي" الأودیسا" بترجمةر الملحمي عند الرومان، إذ بدأت في ظهور الشع

  3.إلى اللاتینیة"  Livus Andronicus"لیقیوس أندرونیكوس"یوناني ال

   :ـ في القرون الوسطى 3

ظهرت العدید من الملاحم في القرون الوسطى عند مختلف الأمم، حیث تنوعت و    

نشأت الملحمة الدینیة <<اختلفت هذه الملاحم في مواضیعها و مستویاتها الفنیة، ومنه 

للشاعر الإیطالي الخالد  "الكومیدیا الإلهیة" ممثلة في  الإنسانيذات الطابع الرمزي 

خالفة تكاد م" هومیروس "وهي فریدة من نوعها تخالف ملحمتي  )1231-1265"(دانته"

وفي رمزیتها، فهي دینیة الطابع، وموضوعها الرحلة إلى العالم  تكون تامة في موضوعها

                                                           
  .125محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، ص -1
   .126، صالمرجع نفسه: ینظر -2
 دراسة في تجلیات الإلیاذة (الشعر الجزائري الحدیث والمعاصرحس الملحمي في صلاح الدین باویة، ال: ینظر -3

  .32ص، 2014 – 2013، الجزائر، -ـباتنة-لحاج لخضر جامعة ا دكتوراه، مخطوطة، ،)جمالیاتها ودلالاتها
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یات التي لك العالم من عالمنا في الشخصفیها ما لایرى، ویقرب ذ" دانته"الآخر، یصف 

  1.>> وملحمته هذه یقصد من ورائها غایات رمزیة تسكنه، وفي وصف أخلاقها

تحتوي هذه الملحمة على مئة نشید اختلط فیها الخیال، بواقع العصور الوسطى في    

ي والرذائل، وه ي بما فیه من الفضائلعقائدها وعاداتها، وتقالیدها، وموضوعها إنسان

  2.صورة صادقة للعصر الذي عاش فیه الشاعر

تأثر بالشاعر " دانته"قد أشاروا إلى أن رة هنا إلى أن العدید من النقاد، شاوتجدر الإ   

بقضیة الإسراء والمعراج وبمصادر عربیة إسلامیة أهمها  وأیضا" فرجیل "ماني و الر 

  3".محي الدین بن العربي"ـ ل) الفتوحات المكیة(

هناك ملاحم أخرى عند مختلف الأمم حیث تنوعت هذه " الكومیدیا الإلهیة" إلى جانب   

لاحم التي ظهرت في الملاحم، واختلفت في مواضیعها ومستویاتها الفنیة، ومن الم

في القرن الثامن للمیلاد،  Beowulf "بیولف"الملحمة الإنجلیزیة  العصور الوسطى

حوالي " السید"بانیة قصیدة في القرن الثامن عشر للمیلاد، والإس "أغنیة رولان"والفرنسیة 

الملاحم الشعریة  ، وبحلول القرن السابع عشر المیلادي أعید اكتشافم1140

- John Milton )1608" ونتجون میل" قام الشاعر الإنجلیزي الشهیر ، والرومانیة

سنة  "الفردوس المفقود"ملحمته الشهیرة في " فرجیل " و" هومیروس "بتقلید  )م1674

  4.وغیرها من الملاحم الأخرى. م1667

  

                                                           
  .127، الأدب المقارن، صمحمد غنیمي هلال -1
  .83، الأدب المقارن، صمحمد رمضان الجربي :ینظر -2
  المرجع نفسه، ص ن: ینظر -3
طباعة،  ة هومیروس، دار نومیدیا للیأودیس )النشأة، التطورالأصول، ( لملاحم ، فن امحفوظ كحوال: ینظر -4

  .8م، ص2009) طد (قسنطینة، الجزائر، 
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  : ـ في عصر النهضة 4 

 ن السابع عشر للمیلاد حدثا كبیراعد بروز الثورة الصناعیة في أوروبا مع مطلع القر ی   

وحركة تجدیدیة، غیرت الجمود الفكري الذي عم أروبا خلال القرون الوسطى، فلاشك 

أدى إلى ، مما واضح على الفكر الإنساني برمتهه الثورة الصناعیة كان لها تأثیر أن هذ

  .ظهور العدید من الملاحم عند مختلف الشعوب والأمم 

، التي " لمیلتون "الفردوس المفقود "ملحمة لعل من أبرز الملاحم التي اشتهرت و    

شیطان له، وهي وهي تحكي خروج آدم من الجنة بعد إغواء الم، 1667نشرت عام 

ملحمة الذات طابع دیني منحرف، أما نزعة الشاعر كانت إلحادیة متطرفة، وكذلك 

الحروب بین قبائل الهند وما نجم عنها التي صور " Mahabharataالمهابارتا "ة الهندی

  1.من مخاطروأضرار للشعب الهندي، وترجمها إلى العربیة ودیع البستاني

هذا  وبرزت أیضا ملاحم قلد فیها أصحابها الملاحم الكلاسیكیة تقلیدا مباشرا، ومن   

 Pierre de "بیردي رونسار" للشاعر La Franciade "فرنسیاد" النوع نجد ملحمة 

Ronsar )1724- 1855(، حم یمیل إلى محاكاة ملاحم العصر وظهر لون من الملا

صص مغامرات الفرسان، وقصص الحب الوسیط، وقد وجد هذا اللون مادته في ق

المتعددة التي ظهرت في العصور الوسطى، واستمرت حتى عصر النهضة، ومن هذه 

  ماریا بویاردوـماتیو ل Orlando Innamorato "العاشق)رولان(أورلاندو"الملاحم 

Matteo Maria Boiardo)1434 - 1494(تحریر القدس"، و" Gerusalemme 

Liberata 1544- 1594"تاسو توركواتو" يللشاعر الإیطال)Torguato Tasso  ( و

   2.غیرها

                                                           
  .83محمد رمضان الجربي، الأدب المقارن، ص : ینظر -1

دراسة في تجلیات الإلیاذة، (صلاح الدین باویة، الحس الملحمي في الشعر الجزائري الحدیث و المعاصر :ینظر -  2

  .م40-39، ص )دلالاتهاجمالیاتها و 



 ماھیة الملحمة ونشأتھا عند الغرب وعند العرب:                                   مدخــــــل 
 

13 
 

م ومهما في نقل الآداب، فبواسطتها انتقلت الملاح فعالا اكما أن لحركة الترجمة دور 

  .، وعصر النهضة إلى آداب اللغات الأوروبیةالیونانیة والرومانیة في العصور الوسطى

الفردوسي وهي " امة شهن"<< فتستوقفها عرب أما عند الأمم الإسلامیة من غیر ال   

الحرب بین أهل إیران،وأهل ملحمة فارسیة طویلة تدور حول تاریخ الأكاسرة، ووصف 

في أربعة آلاف " شهوري " وللترك أیضا ید في الشعر القصصي كمنظومة  طوران،

وهكذا ظهرت عبر  ،1>>"بالفردوس الطویل"لتركي الملقب بیت، وشهنامة الشاعر ا

  .ر ملاحم متعددة عند مختلف الأمم والشعوبالعصو 

   : ثالثا ـ نشأة الملحمة عند العرب

إذا عرجنا على تاریخ الشعر العربي منذ الجاهلیة باحثین في ثنایاه عن الملامح     

الملحمیة فإننا سنجد أن هناك من یدعي خلو هذا الشعر على امتداد مساره من الملامح 

الشعر العربي القدیم  قر بوجود هذه الملامح، ذلك أنالملحمیة، غیر أن هناك من ی

  ."بالملاحم القصیرة " عرف ما یدعى

إن خلو الأدب العربي القدیم من الملاحم یرجع لعدة أسباب تتعلق بالبیئة، وطبیعة    

الفن، وطبیعة الحیاة العربیة والعقیدة، والحیاة الاجتماعیة لأن العرب عرفوا الفن 

العباسي، ولكنهم لم ینظموا فیه شعرا، وكانت معرفتهم به بسیطة  الملحمي منذ العصر

  :إلى الفن المسرحي ویمكن حصر هذه الأسباب فیما یلي لا ترقىسطحیة 

ـ عاش العرب في البادیة والصحراء، ینتقلون فیها بدون استقرار، ولیس في حیاتهم  أ   

  .ما یدعو إلى نظم الملاحم الاجتماعیة

                                                           
  .43ص : المرجع السابق -  1
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والعرب كانت  ،التي تكثر فیها الأساطیر والخرافات في العصور تنموا الملاحم ـ ب   

والملحمة من ثمار الحیاة الفطریة ومن نتاج العقل  ،حیاتهم انفرادیة تنقلیة في الجاهلیة

  .الجماعي

غزوات أكثر مما كانت زحف جیوش، وأساطیرهم كانت عبارة عن  حروبهمكانت ـ  ج   

ب أقرب إلى البدیهة والارتجال فهم یعتمدون على النفس ضئیلة جدا إضافة إلى أن العر 

  .والرویة، والذاكرة، والحفظ وقوة الملاحظة

  .ة قائمة على الانطلاقات الخیالیة، والملحمیعایشون الواقعـ العرب د   

الشعر العربي بالمعنى التام، بل بقي في جملته غنائیا ولكن لم تنشأ الملاحم في ـ  ه   

هذا الشعر من مظاهر ملحمیة تمثلت في مقاطع حماسیة تصلح مع ذلك لم یخل 

  1.للملاحم

فقد << دب العربي على خلاف ما سبق هناك من أقر بوجود ملامح ملحمیة في الأ   

یرة بني هلال، وسیف إلى جعل سیرة عنترة وس" الیسوعي الأب أمیدي لوریول" ذهب 

 "مآثر رولان"وأنشودة  "الشاهنامة"صف واحد مع الملاحم الكبرى مثل بني ذي یزن في 

السیر " في مقارنته للملاحم الغربیة في القرون الوسطى بـ " جرجي زیدان "وكذلك فعل 

  2.>>العربیة المختلفة" الشعبیة 

  

  

  

                                                           
  .87محمد رمضان الجربى، الأدب المقارن، ص  :ینظر-1
  .87، ص )الملحمة الیونانیة في الأدب العربي( بد الكبیر شرقاوي، شعریة الترجمةع -2
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  :ـ في الجاهلیة1 

الجاهلیة كانت خیر بیئة مهیأة لنشوء الملاحم بفضل ما فیها من أحداث وبطولات    

  1.وأساطیر وفروسیة وغزوات ومنافرات وأسواق للشعر والخطب وحروب وأحادیث

عن طبائع شعریة في غایة الكمال،  وذلك أن العرب كشفوا دفعة واحدة ومنذ البدایة   

ولقد ذهب بعض  ،"المعلقات " بطال وهي الأبمتعلقة عریة وبدءا كانت القصائد الش

یأتي في المقام الرفیع بالنسبة للشعر الجاهلي، فالمعلقات " المعلقات"النقاد إلى أن شعر 

ولعل من أبرز . بهن إلى منظومات الشعر القصصي و أقر  إذا رأس الملاحم العربیة،

  2.هماهذه المعلقات معلقة عنترة بن شداد ومعلقة عمرو بن كلثوم وغیر 

في حین یرى الناقد العربي الأول سلیمان البستاني الذي عرض بوضوح لكل القضایا    

 ،التي یقوم علیها موضوع وجود الملحمة في الأدب العربي والنصوص الأدبیة العربیة

العرب في الجاهلیة << إدراجها ضمن هذا الجنس الأدبي، أن أو لا یمكن التي یمكن 

لأن ذلك النسق في النظم لم یكن في طبعهم فلم ، الطویلة المحكمة لم ینظموا الملاحم

كان التسلیم و  یتخطوا إلى ما وراء الطبیعة وكانوا مع عبادة الأصنام یمیلون إلى التوحید

ننهم قبل الإسلام فلم یدخلوا في التخیلات الشعریة إلى النظر في للأحكام العلویة من س

  3.>>أحوال الآلهة

الخصائص المشتركة التي فقد قارن بین " روحي الخالدي "لفلسطیني اأما الناقد    

تدل على وعي مبكر  هذه ومقارنته  الغرب، مع تجمع الإبداع الملحمي عند العرب

لذا نرى << : حیث یقول " السیرة الشعبیة"بـبضرورة الالتفاف إلى نصوص ما یسمى 

                                                           
الموسوعة في الأدب ، سلسلة )ابن كلثوم ـ ابن حلزة ـ ابن شداد(ب، الشعر الملحمي تاریخه وأعلامه جورج غری-1

  .10- 09، ص)تد (، )د ط(لبنان،  العربي، دار الثقافة، بیروت،
  .  88، ص)الملحمة الیونانیة في الأدب العربي(عبد الكبیر شرقاوي، شعریة الترجمة : ینظر -2
  .90 -ـ89، المرجع نفسه -3
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من قهوة إلى أخرى ) الحكواتي(عوامنا في كل قطر وبلد یدورون وراء القصاص 

 ،والزیر أبي لیلى المهلهل ،ویتلذذون بسماع ما یتلوه علیهم من أخبار عنترة بن شداد

زاد بخت بن "وعلي الزیبق عایق زمانه وقصة الملك سیف والملك  ،والزناتي خلیفة

  1.>>وجمیع ما ورد في ألف لیلة ولیلة من حكایات "شهرمان

، فآثروا -نواة الملحمة-ي شعرهم وأهملوا القصة هلیة الوصف فلقد اعتنق شعراء الجا   

وقصر  ، فهم بطبیعة بیئتهمالإیجاز على الإطالة، واكتفوا بالجزئیات دون الماهیات

هذا الفن والإجادة فیه لكنهم لم یجاوزوا به الصحراء إلا  على بالللإق حدودها، مهیؤون

هوا بخیالهم القصة الطویلةأو الملحمة، جبفیقلیلا، الصحراء المتشابهة الألوان والصور 

، فلم یتطلعوا ذوما رووه لم یتعد المغامرة المحلیة، ولقد سد الشعور القبلي علیهم المناف

سر الأساطیر وخصبها شأن قدماء الیونان والرومان  نهواإلى ما وراء الطبیعة ولا اكت

  2.وسواهم

  :في العصر الإسلاميـ  2

له أن یغیر كثیرا  برى، في تاریخ البشریة، تسنّىة كأحدث الدین الإسلامي الجدید رجّ    

حیث جمع العرب كلمتهم ونشأت عندهم فكرة الأمة، واحتكوا  ،من المفاهیم والمعتقدات

نتائجها، و  بالدول والممالك، وقامت أمام أنظارهم الحروب فلاقوا الكثیر من أهوالها و

ق معها النفس الملحمي، على أیدي الشعراء الفرسان لینط، لاهاعق نأنفسهم م تنطلقا

 وقد توافرت لهم  العوامل والدوافع والدواعي، وظهرت الترجمات، ولكن الشعر الإسلامي

                                                           
   .86- 85عبد الكبیر شرقاوي، شعریة الترجمة، ص  -1
  .12- ـ11، ص )ابن كلثوم،ـ ابن حلزة،ـ ابن شداد(الشعر الملحمي تاریخه وأعلامه جورج غریب، : ینظر -2
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، على العربي المعهود، یعیش في القصور ظل على التقلید، لا یفارق عمود الشعر

  1.الأمجاد القومیةالتكسب، ویكتفي بالحماسة المحلیة لا یتطلع إلى 

ولقد شجع الإسلام الشعر والشعراء، وحثهم على الإبداع، بما لا یتنافى مع مقاصد    

والانفتاح على العالم الآخر في تلك  لامیة، ونظرا للفتوحات الاسلامیةالشریعة الإس

صور الإسلامیة هناك محاولات لبعض في تلك الع" أن  الأیام، فمن المسلم به

ت تدور أكثرها على الحروب التي حصلت، مثل حروب العرب ت، كانللمطولا

الأندلسیین مع الإسبان، والأحداث التي وقعت أیام الفتنة بین الأمین والمأمون، ونكبة 

  2...نج، ونكبة بغداد على ید هولاكو وغیرهاالبصرة على ید الزّ 

مي من سلاائمة بین ظهور الشعر الملحمي في العصر الالكن آراء النقاد بقیت ق   

فهناك من یرى أن العرب لم یعرفوا الملحمة المكتملة في العهد الإسلامي الأول،  عدمه،

  3". قطري بن الفجاءة"ولكن هناك مظاهر ملحمیة برزت في شعر الخوارج؛ كشعر

  :ـ في العصر العباسي 3 

العصر العباسي كما هو معلوم، یعتبر العصر الذهبي للآداب العربیة ذلك أن في    

هذا العصر بدأت حركة الترجمة، وشهد العرب المسلمون انفتاحا وامتزاجا مع الأجناس 

ر و عص، وكانت ال"بالمولدین"ر ما یسمى الأخرى، ولاسیما الفرس، مما أدى إلى ظهو 

العباسیة أكثر العهود موافقة لفن الملحمة، وأوفرها عناصر ملحمیة صحیحة وربما یعود 

ع الأفق لدى الشعراء وانطلاق خیالاتهم واهتزاز الوجدان ذلك إلى ازدهار الشعر واتسا

  .القومي العربي

                                                           
  .14 - 13، ص السابقالمرجع : ینظر -1

  71صلاح الدین باویة، الحس الملحمي في الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر، ص: ینظر -2

مجلة فصیلة دراسات الأدب المعاصر  في شعر جمیل صدقي الزهاوي، ثورة الجحیم"صمد سلیماني، ملحمة : ینظر  -3

  .27ص  ،)د ت( السنة الثالثة،، 12ع
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الهمذاني "و" الحریري"كمقامات  جعةالمقامات المس" ملاحم المولدین " ولعل من أبرز   

التي صارت المقارنة بینها وبین ملحمتي " لأبي العلاء المعري" رسالة الغفران" وكذلك "

 عند النقاد في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن دانتي ومیلتون، موضوعا مبتذلا

  1.العشرین

یصف فیها المعتصم " لأبي تمام" فتح عموریة "وفي هذا العصر نرى أیضا قصیدة    

  2.وكذلك نجد العنصر الملحمي في قصیدة المتنبي في وصف سیف الدولة

  ـ في العصر الحدیث والمعاصر 4

، في العصر الحدیث "هومیروس"لإلیاذة " البستاني سلیمان "عندما ظهرت ترجمة    

نبروا یسدون هذه ، حاسة الفن الملحمي، فاأیقضت في نفس بعض الشعراء المتأخرین

  3.الثلمة في الأدب العربي، بمحاولات تعتبر الخطوات الأولى في هذا المیدان

مستمدا " الإسلامیةالإلیاذة "بإثراء هذا اللون فكتب " أحمد محرم "عد البستاني قام وب   

له في سبیل نشر الدعوة ونضا" صلى االله علیه وسلم " "محمد"أحداثها من كفاح النبي 

والیوم  ،"د الریاض عید الغدیر وعی" ملحمتي  فنظم" بولس سلامة" ثم جاء  الإسلامیة،

منها الجهود التي بذلها  إسلامیة،مازالت جهود المحدثین تتوالى في سبیل إنشاء ملحمة 

" كما كتب " لاحم الطالبیة ممولد النور و " صاحب " سعید عسیلي" شاعر المعاصر لا

ثورة " وكذلك نجد ملحمة صدقي الزهاوي  بیتا، 225في "  بساط الریح"علوف فوزي م

یعرض فیها نظرته للحیاة ومعتقدات الناس، من خلال سجل زیارته " أهل الجحیم 

                                                           
  .92ـ- 91، ص )الملحمة الیونانیة في الأدب العربي( بد الكبیر شرقاوي، شعریة الترجمةع: ینظر -1
  .80ص  الحس الملحمي في الشعر الجزائري الحدیث و المعاصر،. صلاح الدین باویة :ینظر -2
  .14ص  )ابن كلثوم، ابن حلزة، ابن شداد(الشعر الملحمي تاریخه وأعلامه ب،جورج غری :ینظر -3
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دانتي في "و" رسالة الغفران"في  "المعريأبي العلاء " للجحیم والنعیم على طریقة 

  1".الكومیدیا الإلهیة "

فهناك مسرحیات << هذا وما زال تأثیر ملاحم الأمم السابقة في العصر الحدیث،    

ن، یوغیره من الأقدمی" هومیروس"وقصص تستعیر موضوعاتها من أساطیر ملاحم 

وكلاهما جنس أدبي ولكن مؤلفیها یصوغون هذه الموضوعات في قصة أو مسرحیة، 

 للرمز من معنى حي، ثم یتصرفون في الأسطورة حتى تصیر رمزیة، وبحیث لا یكون

  2.>>سوى أنه قالب إیحائي عام

كما أن تعرض دول العالم العربي للاستعمار الأجنبي في العصر الحدیث، ونشوء    

حذ الهمم ملحمة تؤرخها، تش ثورة ، فلكلالتحریریة أساس في ظهور الملاحم الثورات

نجد ملاحم أخرى ولات، وإلى جانب الملاحم التي سبق ذكرها وتتغنى بالأمجاد والبط

" إلیاذة الجزائر "لأحمد شوقي، و" دول العرب وعظماء الإسلام "عدیدة مثل ملحمة 

  .لحافظ إبراهیم وغیرها" العمریة"لمفدى زكریا، و

  اصر نشأة الملحمة وبواعثها في الشعر الجزائري المع: رابعا

لا شك أن الشعر الجزائري مر بعدة مراحل تاریخیة، كل مرحلة إلا وصبغته    

بخصائص معینة وشكلت بواعث خاصة في مسیرته الفنیة، ونحسب أن من أهم بواعث 

الثورة التحریریة ، الاستقلال ، العشریة : الفن الملحمي في الشعر الجزائري الحدیث 

  .السوداء

  

                                                           
مجلة فصیلة دراسات الأدب  صمد سلیماني، ملحمة ثورة الجحیم في شعر جمیل صدقي الزهاوي،:ینظر -1

   .28- 27المعاصر،ص
  .92صي في الشعر الجزائري الحدیث و المعاصر، صلاح الدین باویة، الحس الملحم -2
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  :ـ الثورة التحریریة 1 

كة قومیة أو اجتماعیة في تاریخ العرب الحدیث نتاج أدبي یؤدي إلى في كل معر    

تغییر الأنفس، فكان الأدب دائما هو الشرارة الأولى التي انطلقت منها الثورات الكبرى، 

  .تلك الثورات التي حررت الإنسان من الظلم والعبودیة 

 م1945ة نوفمبر سنة الأبي في غر إن الثورات المجیدة التي شنها الشعب الجزائري  

 مجالا فسیحا أمام الأدباء والشعراءت قد فتحالفرنسي البغیض  ضد قوى الاستعمار

 1.وخولت لهم الانطلاق من قیود التخلف والجمود لیعبروا عن واقعهم،

ارتبط الشعر الجزائري بفكرة النضال منذ حلول الغزو و الإحتلال ببلادنا، فكانت    

و لما كان الشعر تجربة وجدانیة << ومة مستمرة بكل الوسائل المتاحة، تجربة المقا

مؤثرة، فقد كان أحد أسلحة هذه المقاومة لشحن الشعور بالعزة و الكرامة، و حمل 

النفوس الأبیة على الثورة ضد الإحتلال و تحریضها على قتال الأعداء، فامتزج ذلك 

ات القومیة، و التغني بجمال الوطن و الشعور الثوري بحب الوطن، و التمسك بالمقوم

   2.>>طبیعته الفاتنة

ن انطوائه على الذات في م ،الجزائري نفس المراحل التي مر بها الشعباجتاز الشعر   

أخیرا إلى ثورة، واكتسب من هذا إلى یقظة وتوعیة و إلى دعوة ونهضة ثم أول مرة، 

لنضج، وأصبح یعیش مشكلات الجو الثوري طاقة جدیدة وقطع شوطا بعیدا في طریق ا

  3.عصره ویحیا حیاة إنسان، فأصبح الشعر والثورة شیئا واحدا

                                                           
د ت،  أنیسة بركات، محاضرات ودراسات تاریخیة وأدبیة حول الجزائر، طبعة خاصة وزارة المجاهدین، :ینظر -1

  .63ص
عثمان حشلاف، محاضرات في الشعر الجزائري الحدیث و المعاصر، المدرسة العلیا للأساتذة في الآداب  -  2

  .26-25 ، صالإنسانیة، بوزریعة، الجزائر
  .66صمحاضرات و دراسات تاریخیة و أدبیة حول الجزائر، أنیسة بركات، : ینظر -3
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الملحمي في الشعر  نفسلذا نحسب أن الثورة التحریریة تعد باعثا هاما من بواعث ال   

الجزائري الحدیث، إذ تفجرت عواطف الشعراء بشعر قوي یسجل انتصارات الثورة ویخلد 

" مفدي زكریاء "ومن أبرز هؤلاء الشعراء الراحل ، الشهداء والأبطال ویبشر بالاستقلال

الذي لعب دورا رائدا في الثورة، فعبر عن روح الشعب ووصف الواقع الثوري بكل صدق 

  .ب على الأعداء شعلا من الثأر والحقد حتى انتصرت البلادوظل یص

ر المباركة لیلة نوفمب ،یمجد في قصیدة له" مفدي زكریاء"وفي هذا الصدد نجد    

:                                                                              یقول ویشبهها بلیلة القدر،لأنها بدایة ثورة تحریریة

  هل وفیت لنا النصابا )وفمبرن(كي فاستجابا            عا التاریخ لیلد<<     

  فكانت لیلة القدر الجوابا  وهل سمع المجیب نداء شعب                

  1.>> جلاله هتك الجوابا وجلا  كي المیمون نجما               تبارك لیل    

هذا نوفمبر "في قصیدته " صالح خرفي: "بارزین في هذا المیدانیضا شعراء ونذكر أ    

محمد الصالح "، التي یتغنى فیها بالشهر المبارك باعتباره شهر البطولة والمعجزات" 

  2.وغیرهم ممن عبروا عن أحداث شعبهم، وتغنوا بأمجاده "أحمد الطیب معاش"و "باویة

  :الاستقلال .2

الجزائري أهم خاصیة له وهي خاصیة التحدي التي د الشعب في فترة الاستقلال فــَق   

كان یرتكز علیها من قبل، ولذا دخل في مرحلة سلم ومهادنة وصمت، ففي هذه المرحلة 

شعریة، فعلى سبیل المثال لا الحصر انسحبت عدید من الأسماء الجادة من الساحة ال

اهتم " د الصالح باویةمحم"هجر الشعر واهتم بالتاریخ والتدریس و "بو القاسم سعد االلهأ"

                                                           
  .68، ص السابق المرجع  -  1

  .69لمرجع نفسه، صا: ینظر -2
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بالطب، لكن رغم ذلك لا زال صدى الثورة مترددا وموجودا في هذه الفترة بشكل إلزامي 

  1.عند جیل الاستقلال

وفي مرحلة السبعینیات شهدت الجزائر تغیرات عدیدة في المیادین السیاسیة    

الجزائریة في هذه القصیدة <<أن " عبد الحمید هیمة"والاقتصادیة، إذ یرى  والاجتماعیة

، ولكنها شهدت میلاد عمل 2>>الفترة لم تكن موفقة ولم تعبر عن الواقع الجزائري

، أما مرحلة لشاعر الثورة مفدي زكریا" لجزائرإلیاذة ا"ملحمي متمیز والمتمثل في 

الثمانینات فقد عدت مرحلة النضج بالنسبة للشعر الجزائري والانفتاح على مختلف 

والعالمیة، إلا أن هذه الفترة لم تشهد بشكل إیجابي میلاد أعمال یتجلى  التجارب العربیة

 فیها الحس الملحمي، وفي التسعینیات وهي فترة العشریة السوداء شهدت فیها الجزائر

وخیمة من القتل وسفك الدماء وانتهاك الحرمات، ولقد جسد لنا الشعراء هذه أضرارا 

یدة الدیوان التي لم تكن موجودة في الشعر المأساة التي عایشها الوطن، وظهرت قص

عثمان لوصیف في قصیدته "الجزائري من قبل، ومن بین الشعراء في هذا المجال 

وكذلك أحمد الطیب معاش في دیوانه " النخلة المجذاف "، وعزالدین میهوبي "غردایة"

  3.الذي هو موضوع دراستنا" دواوین الزمن الحزین"

ت آلة القتل والدمار، فظهرت اد الأمل إلى الجزائریین وتوقفع اتنوفي مرحلة الألفی   

إلیاذة "، م2002سنة  للشاعر شارف عامر" إلیاذة بسكرة" :العدید من الأعمال منها

، م2006للشاعر سلیم كرام سنة  "ملحمة الزیبان"، وللشاعر طارق ثابت" الأوراس

 .م2009للشاعر صلاح الدین باویة سنة  "إلیاذة وادي ریغ"و

                                                           
  .110، صفي الشعر الجزائري الحدیث و المعاصر صلاح الدین باویة، الحس الملحمي: ینظر -1

هومة، الجزائر، نموذجا، مطبعة " شعر الشباب لوبیة في الشعر الجزائري المعاصر،عبد الحمید هیمة، البنیات الأس - 2

  .9، ص 1998، 1ط

  
  .114، 112صلاح الدین باویة، الحس الملحمي في الشعر الجزائري الحدیث و المعاصر، ص  :ینظر -3
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   :تمهید

و من أغنى الآداب  ،تعتبر الملحمة من أقدم الأنواع الشعریة عند الأمم القدیمة    

و كثیر من الأدباء  ،الأدب العربي المعاصر حافل  بفن الملحمةو كما نعلم أن ، العالمیة

و ربما یعود السبب في ذلك إلى ما  ؛1المعاصرین و منهم الشعراء اهتموا بالشعر الملحمي

أحمد "و یعد الشاعر  ،آلت إلیه الأمة العربیة من حروب و تشتت في الأوضاع السیاسیة

إذ یعتبر شعره الثوري ، ذا النوع من الفنمن الشعراء الذین اهتموا به" الطیب معاش 

طرة على إنجازاته یبأبعاده الوطنیة و القومیة من المحاور الموضوعاتیة الكبرى المس

  .ة شكلا و مضمونا لیالشعریة و هذا التوجه یضیف تجربة شعریة  أص

فالشاعر انضم إلى صفوف الثوار منذ بدایة الثورة بوصفه مجاهدا و أخذ یكتب عنها    

و من نتائج ذلك اهتمامه بتصویر بطولاتها و معاركها  ،و یصور أحداثها باعتباره شاعرا

بالإضافة إلى  ،و معاناة الشعب و صموده و جبن العدو و وحشیته في شعر الثورة

   2.تصویره لبعض الانفعالات و الهواجس المصاحبة لاندلاع الثورة

هو ما جعله ینغمس في الثورة  ،لجزائريو لعل الإیمان المطلق للشاعر بحریة الشعب ا   

   :فنجده یقول في مطلع ملحمته ،بل دعا إلى انطلاقتها ،منذ انطلاقتها المباركة الجزائریة

  3.>> فهیا نجرب حلما جمیلا    جزائر نمت و نمنا طویلا<< 

و سنعرج أیضا في الملحمة،  سنتطرق إلى بعض الأحداث التي تكررت بكثرةهنا  من   

  .الشخصیات و البطولات التي كان لها دور في تحریك هذه الأحداثعلى أهم 

  

                                                           
، مجلة فصیلة دراسات الأدب میل صدقي الزهاويجیم في شعر صمد سلیماني ، ملحمة ثورة الجح: ینطر -  1

  .1صالمعاصر، 

 سطیف  ، مجلة الآداب و العلوم الإجتماعیة، معاش الهاجس الثوري في شعر أحمد ،معمر حجیج :ینظر -  2

   .2ص ،م2005 ،3العدد ،الجزائر

   .102ص  ،م2005 ،)د، ط(الجزائر ،عین ملیلة ،دار الهدى ،دواوین الزمن الحزین ،أحمد الطیب معاش -  3
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         :الأحداث و الوقائع –أولا   

فإننا نلاحظ أن محاور قصائدها كلها تصب في  ،إذا ما تأملنا الملحمة التي بین أیدینا    

فقد  محاورها و إذا أردنا تقسیم  ،"التغني بالثورة و الدعوة إلى الاستقلال " منبع واحد و هو

   :جاءت حسب تواترها كالآتي

ضغط الاستعمار و حتمیة  ،الأسباب و الدوافع :إرهاصات و خلجات ما قبل الثورة  - أ

  .الانفجار

القادة الأوائل الذین فجروا الثورة و میلاد  :القیادة الجماعیة و الاستجابة الشعبیة  - ب

  .جبهة التحریر و جیش التحریر التوأمین

  .رحرب التحری اندلاع و بدایة الثورة –ج 

   .انتشار المعارك في مختلف المناطق و الولایات حتى أعماق الصحراء –د 

 الشیخ و الطفل  ،و مشاركة الرجل و المرأة ،لبدور المجاهد و الفدائي و المس –ه 

   .الطالب و العامل و فلاح

   .القرصنة الجویة الأولى في التاریخ -و

   .القسنطینيالزحف الشعبي في الشمال  -ز

  .و مضاعفة المحتشدات" شال و موریس "إنشاء خطي  -ح

تحیة الاستقلال و نوفمبر و جویلیة و سید فرج التاریخیة و قوافل الشهداء و العلم    - ط

  .الوطني

و أخیرا اختتمها الشاعر بدعوات و صلوات الله لیحفظ المكتسبات و یقي الجزائر   - ي

 1.من شر النكسات

 

                                                           
   .100 _99، ص أحمد الطیب معاش، دواوین الزمن الحزین: ینظر -  1
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و الوقائع  التاریخیة بعض الأحداث  "یومیات حرب التحریر" ملحمتهفي تناول الشاعر    

م إلى غایة الاستقلال 1954فترة اندلاع الثورة التحریریة في أول نوفمبر  منالتي جرت 

و قام بوصف حرب التحریر و مجد أبطالها من شهداء  ،م1962في الخامس من جویلیة 

   :و من بین هذه الأحداث ،و مجاهدین و كل من ضحى من أجل تحریر الوطن

 :اندلاع الثورة-1

وطنیة  ثوریة هي حرب تحریریة ، و تعرف الثورة الجزائریة باسم ثورة الملیون شهید    

قام بها الشعب الجزائري بقیادة جبهة التحریر  ،الفرنسي ستیطانيضد الإستعمار الإ

 130شرس طویل استمر أكثر من  ستعمارإنت نتیجتها استقلال الجزائر بعد الوطني و كا

   .عاما

  ،و باعتبار الثورة التحریریة من أهم بواعث الحس الملحمي في الشعر الجزائري الحدیث  

اندلاع " فإن الشاعر جسد هذه الثورة ، ولاشك أن أهم حدث یلفت انتباهنا في شعره هو

 غنى به الكثیر منم  هو الحدث الذي ت1954في الفاتح من نوفمبر " الثورة التحریریة 

 من عند الشاعر لم یعد مجرد كلمة تدل على زمان" نوفمبر " << ، فـالشعراء الجزائریین

بین كلمات الأزمنة الأخرى بل هي كلمة مباركة عظیمة یلحقها التقدیس لأنها حاملة 

و ناهیك به من مشروع طموح  ،و تحریر شعب و میلاد وطن و دولةهلمشروع عظیم 

  1.>>الأهمیةبالغ الأثر و 

و في هذا الحدث نجد الشاعر رصد لنا معالم انطلاق الرصاصة الأولى مفتخرا بهذا    

  :الشهر حیث یقول

  و كبر جند و أورى الزنادا    و في ساعة الصفر دوى رصاص << 

  2.>>فأسمع صما و ألوى عنادا             و قال نوفمبر قولا جدیدا 

   :و في قصیدة أخرى یقول   

                                                           
  .31ص  ،محاضرات في الشعر الجزائري الحدیث و المعاصر ،عثمان حشلاف -  1

  .103، ص الدیوان أحمد الطیب معاش، -  2
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  البندقیة  –كالمصحف –و یلثم      و هب شباب یلبي النداء << 

  و بوضیاف و العربي و البقیة       و كان على رأسهم مصطفى

  و لا ابن وزداد في الأسبقیة        و لا تنس خیضر أو ابن بلا

  و إعلان ثورتنا الوطنیة      بیان صوغقضوا بعض وقت ل

  بیةلتحقیق حلم النفوس الأ       فحدد تاریخ بدء القتال 

  ةنیو كان المكان ذرى المد           فكان نوفمبر هو الزمان 

  و فاتحه فاتحا للشهیة         و جاء نوفمبر یدعو ضیوفا 

  1 .>> و كبر شعب و رد التحیة             لكتاب لفردد فاتحة 

ففي هذه المقطوعة نتحسس جزءا من ذلك الافتخار و التعظیم الكبیر و العمیق الذي    

و یبدو ذلك  ،الشاعر اتجاه الثوار و البطولة التي قاموا بها في هذا الشهر المجیدیحسه 

یلثم  ،ب شبابه(  :لفاظ التي توحي بالحماسة و التمجید في قولهلأمن خلال توظیفه ل

  ... ) كبر شعب  ،فاتحا للشهیة ،النفوس الأبیة ،و لا تنس خیضر، كالمصحف

أن الشاعر صور هذا المشهد التاریخي و حدد و القارئ لهذه الأبیات  یلاحظ     

فالشخصیات التي تناولها هي  ،العناصر المشكلة له من شخصیات و زمان و مكان

أما ) ابن وزداد، ابن بلا ،خیضر ،العربي ،بوضیاف، مصطفى(أسماء لقادة ثوریین  

    :أما في  قوله"  ذرى المدینة " الزمان فهو الأول من نوفمبر و المكان هو

  2 .>>و إعلان ثورتنا الوطنیة    قضوا بعض وقت لصوغ بیان <<   

یتحدث الشاعر عن بیان الشعب الجزائري الذي تزامن صدوره مع انطلاق الرصاصة    

الأولى من طرف القادة الثوریین المذكورین سابقا و الذي كان مضمونه أن الهدف من 

                                                           
   .ص ن المصدر السابق، -  1

    .، ص نالمصدر نفسه-  2
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الجزائریة الدیمقراطیة ذات السیادة و الثورة هو تحقیق الاستقلال الوطني  و إقامة الدولة 

  1.دعا جمیع المواطنین الجزائریین إلى الانضمام إلى الكفاح التحرري

الاهتمام بالكتابة و أولوه  ،شغل صدى أول نوفمبر حیزا كبیرا لدى الشعراء الجزائریین   

  حافلا حیث كانت معظم قصائده سجلا ،من هؤلاء الشعراء " أحمد الطیب معاش" و عنه 

   .خصوصا )الأول من نوفمبر(الثورة و قضایاها عموما و حدث اندلاعها  لمسیرة

   :أهم المعارك الثوریة – 2

فكانت في  ،لقد رفضت الجزائر المجاهدة الخضوع لإرادة جلادیها و مغتصبیها<<     

لا  و ،خمد في منطقة حتى تتفجر في منطقة أخرىتثوریة دائمة لا تكاد نار لهیبها حالة 

   2.>> و هو أشد احتداما ،تكاد فترة تمر على إخماد الثورة حتى یعود اللهیب

ولقد رصد الشاعر بعض هذه الانتفاضات و المعارك التي شارك فیها الشعب الجزائري    

و كل من ضحى بالنفس و النفیس من أجل الانتصار  ،من مختلف الفئات و الأعمار

   :فنجده یقول

  ل یأتي بماء بو هذا المس    المجاهد یغسل جرحا  فهذا<<   

  و هذا یجيء ببعض الدواء       وهذا المساند یبذل مالا 

  لیستمعوا خطبة في المساء      و تأتي بنات القرى و بنوها 

  3 .>>و یتأنس الجند بعد عناء      و یلتئم الشمل بعد شتات 

المرأة   الرجل و، الصغیر و  بین الشاعر من خلال هذه الأبیات مدى مشاركة الكبیر   

في هذه الثورة المجیدة، و أبرز دور المجاهد و المسبل اللذین منحا أغلى ما یملكان قربانا 

و ، الجزائریة التي كانت فدائیة باسلةللحریة، و عزة هذا الوطن، و كذلك دور المرأة 

                                                           
  .13، ص م1984، 1بیروت، لبنان، ط ،دار النفائس ،المجاهدون الجزائریون ،ليبسام العس :ینظر -  1

  . 5صم، 2010، دار رائد، بیروت، لبنان، طبعة خاصة، )الصراع السیاسي(نهج الثورة الجزائریة ، بسام العسلي -  2

  .104ص  أحمد الطیب معاش، الدیوان،  -  3
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لقتال و الجهاد ابنها و أخیها إلى میدان ا شدة محفزة للهمم، دفعت بزوجها ومناضلة و مر 

  1.لنیل الشهادة أو الفوز بالنصر

و من هذه المعارك و الانتفاضات التي قام بها الشعب و الثوار و التي تحدث عنها    

معركة  ،معركة الجرف ،انتفاضة الشمال القسنطیني ،معركة جبل الأوراس :الشاعر نجد

في مختلف المناطق و و غیرها من المعارك التي انتشرت  ،حرب الرمال ،جبل الشلعلع

   :الولایات حتى أعماق الصحراء و من بین هذه المعارك سنتطرق إلى نموذجین

  :انتفاضة الشمال القسنطیني  - أ

م تطورات سیاسیة و 1954شهدت الثورة التحریریة منذ اندلاعها لیلة أول نوفمبر    

ضخمة عسكریة أذهلت سلطات العدو و التي كانت تحشد للمعركة باستمرار قوات 

 20حوادث " و من بین الأحداث البارزة خلال السنوات الأولى للثورة  ،لإجهاض الثورة

التي هي عبارة عن عملیات هجوم عبر كامل مناطق الشمال  " م1955أوت 

بما في "  زیغود یوسف " قام بها الثوار البواسل بقیادة الشهید البطل ،القسنطیني

أما الهدف الأسمى  ،لك في منتصف النهارذو كان  ،نفوسهم من إیمان لا یتزعزع

إلى تحقیقه بعد هذه الانتفاضة التاریخیة هو فتح أبواب الثورة على سعوا  الذي

مصراعیها أمام جمیع المواطنین الجزائریین لدخول المعركة و الضغط على القوات 

  2.الفرنسیة 

نتفاضة صور لنا هذه الا ، فقدأحد مجاهدیها و كان ش الثورةیو بما أن الشاعر عا 

   :كونه شاعرا و في هذا الصدد یقولالتاریخیة 

  شمال البلاد و شرق البلاد     و حول قسنطینة و ذراها << 

                                                           
دار الفجر، الجزائر، طبعة خاصة،  ،)مداخلات و خطب( من وحي نوفمبر  ،محمد الشریف عباس :ینظر -  1

    .20ص م، 2005

، وحدة أمجاد و بطولات، منشورات المتحف الوطني للمجاهد ئریة، الثورة الجزاعثمان الطاهر علیة: ینظر  -  2

   . 81،  77م ، ص 1996الجزائر ،  الطباعة بالرویبة ،
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  و كهلا و شیخا لبدء الحصاد    الفتى و الفتاة  )زیغود(یقود 

  فتأتي ألوف بیوم المعاد    و یضرب وعدا لشن هجوم

   1.>>بسداد لتضرب ضربتها    فهبت زحوف بوضح النهار 

 و آمنوا بربهماهتم الشاعر بهذا الحدث التاریخي الذي فجره رجال مخلصون    

بقیادة أحد أبطال  ،وطنهم و احتضنها شعب مكافح مؤمن بقیمة الوطنیة  و الحضاریة

 و بین شجاعة و عزیمة هذا الشعب من خلال الزحوف" زیغود یوسف " الثورة و هو

   .التي هبت في وضح النهار من أجل الكرامة و الحریة

    :معركة جبل الشلعلع –ب 

جرت أحداث  و وقائع هذه المعركة البطولیة خلال الشهر الأخیر من صیف عام    

 بین قوة جیش التحریر الوطني ضد قوات كبیرة للعدو و كان ذلك في جبل  ،م1959

بدائرة  "الماء يواد"لجبلیة التي تقع ببلدیة ة اسلالذي هو جزء من تلك السل "الشلعلع"

و قد شهدت المنطقة فصلا من القتال الدامي و المتواصل  ،من ولایة باتنة "مروانة"

أجبرت  ،سجل أثناءها جنود جیش التحریر مواقف بطولیة تستحق التسجیل و التنویه

اصل القتال و هكذا تو  ،لى التقدم بخطى بطیئة نحو الجبلالعدو رغم عدده و عدته ع

حیث بدأ القتال یخف تدریجیا إلى أن توقف نهائیا  ،بین الطرفین إلى غایة اللیل

رب منطقة العملیات الذي تتواجد الواقع غ" الرفاعة " بانسحاب المجاهدین نحو جبل

 خسائر معتبرة  إلحاق نو أسفرت هذه المعركة ع ،كتیبة أخرى لجیش التحریر فیه

    2 .و لكن كانت الأضرار التي ألحقت بالعدو أكثر حدة ،كلا الطرفینب

                                                           
   . 105أحمد الطیب معاش، الدیوان، ص  1

مجلة من منشورات  ،م1961-م 1955من معارك المجد في أرض الجزائر  ،ة الوطنیة للمجاهدینظمالمن: ینظر  -  2

  .426، 421ص  )د، ت(، الجزائر ،هومة للطبعدار ، رأول نوفمب
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و قد وصف الشاعر هذه المعركة لیبین من خلالها مدى  قوة و شجاعة جیش 

 التحریر الوطني الذي تصدى لاحتلال الفرنسي رغم كل الصعاب لتحقیق مبتغاه الذي

  :یتمثل في هزیمة العدو حیث یقول

  كتائب أسد تصول بغاب    )رفاعا(وف الشلعلع مثل وف<<  

  خسائر رغم صنوف الصعاب          تكبد أعدائنا كل یوم 

  و في كل ركن عیون الكلاب        ففي كل شبر یفاجىء لغم 

  بها همس الخصم عند الإیاب      و لكنهم ضاعفوا ضربات 

  1.>>و یخفونه عن جمیع الصحاب      یعبون في الثكنات انهزاما 

عض المعارك الثوریة إضافة إلى فضحه لأعمال و هكذا استمر الشاعر في عرض ب

بالعدید من الحقائق التاریخیة  هذا و قد جاء شعره حافلا، الجلادین المستعمرین

    :و من هذه الحقائق المذكورة نجد ،كالاتفاقیات و المؤتمرات و الإضرابات و غیرها

  )...میثاق طرابلس ،مؤتمر الصومام ،إضراب الطلاب و التجار ،القرصنة الجویة(  

    :رة الإنتصاالاستقلال و جویلی-3

بعد كل الصراعات التي خاضها الشعب الجزائري في ظروف متناهیة القسوة و <<      

و بقوى غیر خاضعة لما هو معروف من  ،وسط ضجیج الحرب بوسائل غیر متكافئة

 الرجل  و المسبل، موازین القوى و بالرغم من ذلك و فوق كل ذلك سار المجاهد و الفدائي

  و حتمیة ، و كلهم ثقة لا حدود لها بالنصر ،واحد المرأة الشیخ و الطفل و كلهم في ركبو 

   2.>>الفوز

و إصرار الشعب على استقلاله و حریته و استعداده لتقدیم التضحیات في سبیل ذلك  

الجزائر افتكت و بالتالي  ،بعد نضال شاق دام أكثر من سبع سنوات ،أوصله إلى هدفه

ا ذو عن ه م،1962استقلالها التام بفضل االله أولا و عونه في الخامس من جویلیة 

                                                           
  .107، صأحمد الطیب معاش،الدیوان -  1
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و تغنى بتحقیق النصر و من ذلك  ،الحدث العظیم تحدث الشاعر بكل فخر و اعتزاز

   :قوله

  بخامس یولیو تعود الجزائر     في نفس یوم احتلال الجزائر << 

  في المقابر )قبلة(و صلى إلى       فكبر حتى الذي لا یصلي 

  و قام الشهید و عاد المهاجر      بخامس یولیو المجید بعثنا 

  1.>>رفبظلف و حا )شال(تحطم     بخامس یولیو الذي تعرفون 

من خلال هذه الأبیات یتضح أن الیوم الذي بدأ فیه الإحتلال الفرنسي للجزائر هو    

م هو الیوم الذي سلبت فیه 1830فالخامس من یولیو  ،نفس الیوم الذي استقلت فیه

السیادة الوطنیة في الخامس من  لاسترجاعصادف هذا الیوم التاریخ الرسمي و   ،الجزائر

 ة التي تنفجر حتى في حالة الموت م ، و أبرز لنا الشاعر الروح الوطنی1962یولیو 

و في هذا الیوم المجید  ،نیامادام موت الشهید حیاة له في الآخرة و بعث للحیاة في الد

    .تحطم العدو

العظیم الذي عاد  یومهى بهذا التباو  ،و في أبیات أخرى أعلن الشاعر فرحته بالنصر 

   :یقولتبرز الروح الوطنیة لدى الشاعر  و هنا ،فیه الأمل إلى الوطن

  هما خیر فأل و خیر ائتناس    خامس یولیو و یوم الخمیس ف<< 

  تبایع في غبطة و حماس       و یا سیدي فرج هذه كفي 

   2.>> بعهد جدید  سعید مؤاسي      لأعلن فرحتنا و أباهي 
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و سجلت كتب الأدب و تاریخه كثیرا من المناهج التي  ،تغنى الشعراء بالوطن منذ القدیم

 رقیها و أملهم في ازدهارها و  ،یعبر فیها الشعراء عن حبهم لأوطانهم و تعلقهم بها

  1.نذروا أنفسهم للدفاع عنهاو 

 أن الحدیث عن الوطن و التغني به نجد  "أحمد الطیب معاش"و حین نتفحص دیوان 

   .و یبدو ذلك من خلال الألفاظ التي یستخدمها ،مجاده كثیر بل یشغل معظم قصائدهبأو 

   :الشخصیات –ثانیا 

عمل أدبي متكامل فلا فعل دون الشخصیة من أهم المفاهیم التي لابد منها لقیام أي      

وحدة دلالیة ذات دال و << فالشخصیة إذن ،و لا حدث دون شخصیة تقوم به ،فاعل

یبدأ الكاتب فیها بطرح الشخصیات بیضاء من حیث الدلالة و  ،مدلول كأي علامة لغویة

 مما یجعلها ذات ،بالنعوت و المعلومات و الأسماء و التصنیفات تمتلئلكنها شیئا فشیئا 

  2.>>مدلول محدد تابع لاختیار الكاتب و أهدافه 

بالعدید من الشخصیات  فإننا نجده مثقلا" أحمد الطیب معاش " و إذا عرجنا على شعر  

  صراع بین حضارتین<< الشعر الملحمي  أن باعتبار ،التي تصنع الصراع الحضاري

حروب الملاحم أن الإنساني فلذلك وجب على الوجود  صراع من أجل البناء البشري و

    3.>>و إثبات حق و تدعیم مصیر أو كیان  ،و حمایة تراث ،تدور حول كرامة أمة

تمثله الشخصیات البطلة التي : الأول ؛و علیه فإن الشخصیات  في شعره تأخذ منحنین

سعى و ت ،و هي الشخصیات الجزائریة التي تجسد الثورة و الجهاد ،تؤدي الدور الرئیسي

تمثله الشخصیات الفرنسیة التي تمثل ف دف و هو الحریة، أما المنحى الثانيإلى تحقیق اله

   .الهیمنة و التسلط على الشخصیات الأولى

                                                           
 ماجستیر ،)دراسة فنیة(في شعر محمد العید آل خلیفة  ملامح المقاومة ضد الإستعمار ،إبراهیم لقان: ینظر -  1

  .84ص  ،م2007 _م 2006 ،الجزائر ،قسنطینة جامعة منتوري مخطوطة،

للطباعة ، دار أسامة  - دراسة –مقارنات سیمیائیة  المدنیة في شعر أحمد الطیب معاش الشخصیة ،طارق ثابت -  2

  .51م، ص 2009، 1و النشر و التوزیع، باب الزوار، الجزائر، ط 

   .6ص ، )ابن شداد –ابن  حلزة ابن كلثوم، (جورج غریب، الشعر الملحمي تاریخه و أعلامه  -3
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     :الأبطال –1

فالبطل  ، لما تتطلبه الحروب من إقدام و تفوق ا، شعرا بطولیيیتطلب الشعر الملحم<<  

   1.>>و القائد الظفر الذي تعقد علیه الآمال  ،في الملحمة هو المثل الأعلى المحتدى به

فإننا نجد مفهوم البطل عنده هو ذلك الشخص " ب معاش أحمد الطی" أما إذا انتقلنا إلى   

، فالبطولة على هذا ي یضحي بنفسه من أجل فك أسر وطنهالوطني الثائر الأصیل الذ

 رتبطة بالوطن و أهله ر القیم الم، و سائهي التزام و أخلاق و نبل و تضحیةالأساس 

، أو نزوة عابرة لقهر الأقران أو عزیمة متوثبة عمیاء لیست عضلات مفتولة قویة أوو 

، و لكن البطولة عند الشاعر إفراغ للطاقة الممكنة خصوم في میدان المنازع و المعاركال

  2.في سبیل نصرة الوطن

القصائد  بین الشخصیات البطلة التي وردت في شعره و تكررت في العدید من و من

تمجید لیخلد ، و یقف وقفة تعظیم و شخصیات القادة الثوریین، الذین یعتز و یفتخر بهم

   :، یقولیر عون للشعبخن و نا كیف كان هؤلاء القادة المجاهدهم و یبرز لءأسما

  عمن أدار و قادا  )أحمد(و        )ابن مهیدي(و الفتى  )مصطفى(فسل << 

  لشعب الجزائر جندا و زادا           كنا  )دیدوش(و )بوضیاف(بك یج

3>>أرادا قد سلوا الشعب فهو الذي           )كریم(و یوضح للسائلین 

  :قائلا، ات التي صنعت الثورةو یواصل الشاعر تمجید الشخصی  

  رهان  جوادي) ابن یحي(و كان     )كریم(و عند التفاوض كان << 

   )لوزان(أو ب  )إیفیان(یصول ب       و كان بولحروف خیر سفیر

  یجنبه خطر الزوعان     ثعلب وفد) ابن طوبال(و كان 

  ) البیان(یراقب حتى حروف     موفد جیش ) ابن عدوة(و كان 

                                                           
  .ن ، صالسابقالمرجع  -  1
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  و تبدو هواجسه للعیان       یشك بأمر ) منجلي( و كان 

   1.>>في كل آن بعلم القوانین         مرجع صحب ) بومنجل( و كان 

 دهاء كل شخصیة من هذه الشخصیات  بین الشاعر من خلال هذه الأبیات حنكة و   

 انتزدحم المقطوعتین السابقتین لانتباه أنلو اللافت  ا،معین افكل منها أدى دور 

 و صرها نماذج حیة للقوة و المقاومة، و رموزا للثبات و العزیمةبشخصیات شكلت في ع

 ة مع بقیة المقاطع الأخرى، بحیثقد وفق الشاعر في دمج هذه الشخصیات النضالی

، كما انسجمت مع السیاق العام لفكرة الملحمة ككل غدت جزءا لا یتجزء من نسیج النص

  .د و النضال من أجل كرامة الإنسانالذي في معظمه ینتمي إلى مجال الجها

الجهادیة  و الهائل من الشخصیات التاریخیةو الملاحظ أن توظیف الشاعر لهذا الكم    

  )و غیرهم ...مصطفى بن بلعید ، ابن مهیدي ، بوضیاف ، دیدوش ، كریم (

منح المتلقي إحساسا قویا بفاعلیة هذه الشخصیات التي أشارت إلى محطة زمانیة مهمة 

  .ا الحدث التاریخي بالحدث البطوليفي مسیرة الشعب الجزائري افتعل معه

كان الشاعر قد قدم لنا لوحات عن الشخصیات البطلة في ساحة الجهاد و  و إذا   

م و الكفاح فإنه یقدم لنا أیضا صورة عن الأبطال بعد أن نالوا الشهادة من أجل عزة أمته

، الفخر و معاني الرثاء في آن واحدالموقف یجمع بین معاني  وطنهم و الشاعر في هذا

لنا كیف وقع  فهو صور" مصطفى بن بولعید"ولة إذ عمد في إحدى قصائده إلى ذكر بط

، لینال ذلك رغم كل الصعاب و فر من السجن، و لكنه تحدى رهذا البطل في الأس

   :الشهادة في الأخیر

  بأن یفدي الصحب رغم الصعاب     لعید أقسم و هو بسجن او بو << 

  و لاذا بأوراسه و الشعاب         ففر من السجن و هو حصین 

  2.>>و ضحى وودع زین الشباب          فبر بوعد و صان عهودا 
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، و إن اختلفت هذه الشخصیات عدید من الشخصیاتالالملحمة مثقلة بهذا و قد جاءت    

، و جمیع مناحیها فمنها الثقافیة و السیاسیة و الاجتماعیةها، و طبقاتها من حیث أدوار 

 و" ، الأمیر عبد القادر ، أحمد بايالداي، بوعمامة: " الشخصیات الجزائریة مثل

 و لم یتوقف الأمر هنا  ،"طارق بن زیاد  و  عقبة: " شخصیات من التاریخ الإسلامي مثل

الكلب، و ، الحمیر الشبل، التیس، البغال: " الحیونات مثل بل حفلت الملحمة بشخصیات

  .غیرها

 ، كان لهاثانویةء أكانت محوریة أو شخصیات كل هذه الشخصیات و غیرها، سوا    

  .دور في تحریك الأحداث و تسلسلها

     :المعمرون – 2

و  عرفت الجزائر المجاهدة تجربة تاریخیة فریدة تجسدت فیها كل أنواع القهر ووسائله   

، لا تشابهها  أیة تجربة من بین كل التجارب التي عاشتها لقد كانت تجربة مریرة و قاسیة

، و بالدرجة الأولى إلى ما ، و یعود السبب في ذلكالاستعمارلشعوب المقهورة في لیل ا

شیة ، إلى جانب ما انفرد به الاستعمار الفرنسي من الوحتوفر للجزائر من الأصالة الثوریة

   1.نسانیةاللاإو 

، بعض الشخصیات الفرنسیة أو هذه الملحمة و بشكل لافت لإنتباهو لقد وردت في    

 سوستیل، بیجار، دیغول، سلان، بارلنج، رومیل، موریس "  :الموالیة لفرنسا من أمثال

  ..."شال ، فرانسیس 

، فإذا كان )طلةالشخصیات الب(اقضة للوحات السابقة أعطى الشاعر لوحات أخرى من   

و  قد مجد هذه الشخصیات و تغنى بها، فإنه هنا صور الشخصیات الفرنسیة  الشاعر

  :من ذلك قوله ،الخذلانو الجبن و الیأس و الضیاع ب وصفها

  )زبانا(و شنق ) المهیدي ( بقتل     )بجار (و من عجب یتباها <<  
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  جهرا لسفك دمانا) بارلنج(و      )سلان(ومن عجب یتنادى 

  من الصبر حتى یحوزوا أمانا           لمزید) غولهم و د(و یدعون 

  و ضباطهم یخسرون الرهانا          و غلمانهم یسقطون تباعا 

  1.>> بمجرى الأمور یصون حمانا         و یبقى العریف لدینا عریفا 

  "، بارلنجن، سلارابیج"  :ه المقطوعة أسماء لشخصیات فرنسیةاستحضر الشاعر في هذ

الذین كانت لهم صلة وثیقة بسیاسة القمع و التعذیب ضد المناضلین الفدائیین الجزائریین 

ورهم في حالة من ، و في المقابل ص)شنق زباناقتل المهیدي ، (علیهم و محاولة القضاء 

إذ جعل الفرنسیین یخسرون  هذه اللوحةلشاعر في تركیب ، و قد نجح االیأس و الخذلان

  . للحط من شأنهم و بیان هشاشتهم، ووصفهم بالغلمان و ذلك الرهان

 ، بل استمر في فضح أعمال الجلادین من جنرالاتو لم یتوقف الشاعر عند هذا الحد   

 : سیاسة الفرنسیة القمعیة من أمثال، حیث یذهب لاستدعاء أسماء كبیرة في هرم الفرنسا

ن أقاما الأسلاك الشائكة و المكهربة على الحدود الجزائریة من أجل یاللذ" شال و موریس "

  :الصدد، یقول في هذا ن و الثوار و الشعب الجزائري ككلالإیقاع بالمجاهدی

  و ألغام فتك شدید الوبال     تدفن تحت ثراه شراك و << 

  و أحكم إغلاقه عقل شال    تفنن فیه الخبیر موریس 

   2.>>و كم قد مررنا بفضل احتیال    فكم في براثنه قد وقعنا 

    :آخر یقول و في موضع

  تحطم شال بظلف و حافز      بخامس یولیو الذي تعرفون << 

  3.>>على صرخات جمیع الحناجر    بخامس یولیو أفاق موریس 
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 فهي بالنسبة له محطمة  ،)شال و موریس(هاتین الشخصیتین  الشاعر من شأن قلل   

  ، فرغم كل المخططات و محاولات القهر بشتى الأسالیب إلا أنه جاء الیوم العظیم خائبةو 

  .الذي ترد فیه السیادة و الحریة، و هو یوم الخامس من یولیو

توظیف الشاعر لهذه الشخصیات الفرنسیة منح المتلقي فرصة الوقوف و الإطلاع  إن    

  .ها فرنسا ضد الشعب الجزائريتعلى سیاسة القمع التي مارس

  :البطولة –ثالثا 

 ا و منهجها الخاص في حیاتها   ، أو أیة أمة لها طبیعتهلاشك في أن أي مجتمع   

  ،و دفاعها عن نفسها لكي تحافظ على وجودها و تقوي كیانها ،تفكیرها و انفعلاتهاو 

 حكمتهم القائمة على محك البرهان، و تحتاج إلى الشعراء  مثلما تحتاج إلى الحكماء وو 

 و الأمم تحتاج أیضا إلى الأبطال ، فإن المجتمعات شعارهم القائمة على ناصیة البیانأو 

إلى ، و منذ أن هبط الإنسان للحفاظ على الأوطانعلى حد السیف إلى بطولاتهم القائمة و 

، لأن البطولة هي سمو بهاجس البطولة في حیاته و أشعارههو مسكون  مستقره الطیني و

  .على العجز و تحقیق للذات انتصار، و لإنسانا

عمرة تطرقنا إلى أهم الأحداث و الوقائع و الشخصیات سواء البطلة أو الم قد و إذا كنا   

ة الملحمیة بین الواقع  ، فإننا هنا سنتطرق إلى البطولدها الشاعر في شعرهالتي أور 

  .هذه البطولة في الطبیعة و الحیاة، و كیفیة تجسد التاریخو 

 :البطولة الملحمیة بین الواقع و التاریخ_ 

 یتجه الشاعر في بعض الأحیان بالشعر الوطني إلى تقدیم صور بطولة هذا الشعب   

، و هده البطولة تنطلق من الملامح الملحمیة لتغوص أسلافا و أبناء و أشخاصا و أرضا

الثقافیة  الإحالات، و یقدم لنا الشاعر في هذه الصور المشرقة للبطولة التاریخیةبنا في 

   1 .یة و العربیة و الإسلامیةلحصورا عن البطولة الم
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 :یه الشاعر یتكون من أربعة أطرافف فالحقل الثقافي للبطولة المحلیة الذي یتحرك   

الشعب الجزائري، الاستعمار ( طرفان هما جهة صناعة البطولة في الصراع الحضاري 

  .قیان یمثلان العمق التاریخي لهماو الطرفان البا )الفرنسي

رباعیة للخیال النافذ عند و نعود إلى المتن الشعري لنقف على حقیقة هذه التركیبة ال   

  :و أطراف صناعة هذا التاریخ ،یحدد فیه العمق التاریخي للبطولة انأخذ مقطع، و رالشاع

  شؤون القیادة و الإنقیاد         تولى ) ابن المهید(و في الغرب <<  

  ز الجیادغو صحب كرام و     )بصوف ( الرفیق  فأبى و أبلى

  و فرسانه الأقویاء الشداد     ) الأمیر( أعادوا علینا حكایا 

  1.>>د دت بجیش غزیر العتاو أو       سجلت رائعات  و بویغزل

، و استعرض صورا من البطولة أثناء الثورة قدم الشاعر هذه الصورة الملحمیة   

، و في المقابل " ابن مهیدي ، بوصوف" التحریریة من خلال توظیفه للشخصیات الثوریة 

  " و فرسانه الأشداء " الأمیر عبد القادر " حدد عمقها التاریخي من خلال شخصیة 

  :لشاعر في عرض البطولات التاریخیة، إذ یقول في هذه الأبیاتو یواصل ا

  تسجل بالدم قبل المداد          بها ملحمات ) الجغلالي ( و قاد <<  

  كم سخت بالأیادي ) یجة مت(و     كم وقفت تتحدى ) بلاطات (و 

  ذات العماد ) هقار( لغایة      و توفد نحو الصحاري وفود 

  ذا السداد) ثعلبها (لیصبح       لرمال) حراسها(تسلل 

  2.>> )واد(أكان في جانیت أو ضیف       فخف إلیه رجال الجنوب 

فضاء  ، فالامتداد یكمن فيمقطع تأخذ معنى الإمتداد و العمقالبطولة في هذا ال رُ وَ صُ    

لملحمي من ، و یصنع التاریخ او فیه و كأن كل شيء یجیش بالثورةالمشهد الذي یبد

أما العمق فیظهر في  ،)، جانیت رتابلاط، متیجة، الصحاري، الهقا( جبال و مناطق 

                                                           
  .105ص  الدیوان، -  1

  .106 _ 105ص  ، نفسه المصدر -  2
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قاد الجغلالي بها ملحمات، (لعظام هویة هذا الجهاد و هویة أبطاله و صانعي ملاحمه ا

  :خین و بطولتین للجهاد و قهر الظلم و هيیاعر یربط بین تار كما أن الش) رجال الجنوب

بطل و رمز  "عقبة بن نافع" ، و الذي یمثلهیخ العربي الإسلامي في أنصع صورهالتار 

مثلى و الذي یمثله الأبطال ، و التاریخ الجزائري في صورته الالفتوحات الإسلامیة

  "   ، أحمدبن بولعید، ابن مهیدي" ن یو الثور 

  :في هذا الموضعیقول 

  للفتح عادا  )بن عقبةا(و حتى       الجهاد  هدو عادت فوارس ع<< 

  1 .>>و أحمد عمن أدار و قادا      )ابن مهیدي ( و الفتى ) مصطفى (فسل 

  :و في موضع آخر یقول

  أعادت لنا تالد العرب      فشكرا لمن ناصر ثورة << 

  2.>>)یثرب(إلى ) نجااط(و من ثغر    ن إلى المشرقین من المغربی

و هنا أیضا یربط بین التاریخ الجزائري من خلال الثورة و الانتصار و بین التاریخ    

، فیثرب هي المدینة المنورة" یثرب ، طانجا" مي من خلال توظیفه لكلمة العربي الإسلا

و عن رسالته حتى ، عن الرسول صلى االله و علیه و سلمموطن الأنصار الذین دافعوا 

لد ، و كذلك الجزائر حققت النصر بعد عناء دام طویلا و أعادت تامكة انتصرت بفتح

  .العرب

  :ة و مظاهرها في الطبیعةالبطولة الملحمی – 2

 ، فإن للمظاهره إبان الثورةحمالإنسان و جهاده و بطولاته و ملامثلما رأینا معاناة     

ین، و ملجأه الأمین  كانت صنو الإنسان و حاضنه الحصالحیة الأخرى التي و الطبیعیة  

 و ضروب الفداء في صراعه المریر  ، و ما قام به من صور البطولةو في كل ما عاناه

                                                           
  .103ص ،  المصدر السابق-  1

  .124المصدر نفسه ، ص  -  2
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، دور بارز في إنشاء هذه ر و البغي كیفما كان جنسه و لونهالمستمر مع قوى الشو 

   1. البطولة

و  تعلق بالوطن أرضاإن نظرة الشاعر إلى الطبیعة و مظاهرها تنطلق من مشاعر ال   

، فقد إختار من الطبیعة ما یناسب سیاق الأحداث و ما صنعته روح الأمة شعبا و حضارة

المكان یشكل إحدى << ، و بما أنفي تحدیاتها و ملامحها و أبطالهاو خاصة مخیلتها 

ل بأسماء فإن شعر أحمد الطیب معاش مثق 2.>> ركائز الأساسیة في العمل الأدبيال

قد وظف في شعره أسماء الجبال و المدن و الأحیاء و القرى ، فالمكان و عناصر الطبیعة

   .اء أقنعتها و حكایاتها المجازیةو تكلم من ور و الودیان، و اتخذ منها موضوعا لقصائده، 

الأوراس، الجبل الأزرق، : ( تي وظفها حسب تواترها في الملحمةومن أسماء الجبال ال   

نة  بات(  :و من المدن )، الشلعلع، الونشریسجرجرة، الهقار، الأطلس ،اأحمر خدو، شیلی

و من  )...واد سوف، بسكرة خراطة، قسنطینة، أم بواقي، سوق أهراس، خنشلة، متیجة،

و من نماذج هذا  ،)روسیا، ، الصینلیبیا، تونس، المغرب، عمان( الأوطان نجد 

  :التوظیف قوله

  الجهاد  ءبرفوف فیها لوا    ارت كأمواج بحر فأوراس ص<< 

  و أوصل صحراءها بالوهاد     و أرسى بها مصطفى راسیات 

  3.>> لیا النجادیبأحمر خدو و ش    و في الجبل الأزرق المتواري 

  من خلال أسماء الجبال ، البطولة و الجهاد قدم الشاعر في هذه الأبیات صور   

كلها جبال ولدت الثورة في أحضانها و "  أحمر خدو و شلیا، الجبل الأزرق ،فالأوراس"

مع الثورة لتصنع ، و كأن هذه الجبال تتحرك و تتفاعل شهدت أحداثا و معاركا مختلفة

  .التاریخ الملحمي

                                                           
  . 9ص  ،الهاجس الثوري في شعر أحمد معاشینظر معمر حجیج ، -  1

  . 31، ص حمد الطیب معاش مقاربات سیمیائیة، الشخصیة المدنیة في شعر أطارق ثابت-  2

  .104، ص الدیوان -  3
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  :و یقول في أبیات أخرى

  و واد میزاب أتت للمزاد           فوادي سوف و وادي ریغ << 

  للذیادها سو هب أشاو             و بسكرة شمرت عن ذود

  1.>> فهذا بمال و ذا بزناد             تزاحم شبانها و شبول 

واد  ،وادي سوف، واد ریغ: " ي هذه الأبیات مجموعة من المناطقحشد الشاعر ف   

ائریة و مدى مساهمتها في ، لیبین للقارئ بطولة منطقة الصحراء الجز " میزاب، بسكرة

و توظیفه لهذه الأماكن من جبال و مدن و أنهار  ا،بأبطالها و أشاوسها و شبانهالثورة 

 كنأن هذه الأما ،، و لكن السمة العامة لهذا التوظیفیختلف منهجه من صورة إلى أخرى

 . كلها تتحرك وتفعل وتنجز وتغیر وتقارع العدو من أجل الانتصار والحریة

                                                           
  . 106، ص السابقالمصدر  -  1
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   L’image poétique   : الصورة الشعریة: أولا    

  :الشعریة مفهوم الصورة – 1

ب مع ظروفه لقد عالج نقدنا العربي القدیم قضیة الصورة الفنیة معالجة تتناس  

و تمییز  ،ةالتحلیل البلاغي للصورة القرآنیفاهتم كل الاهتمام ب ،الحضاریة التاریخیة و

أنواعها و أنماطها المجازیة، و ركز على دراسة الصور الشعریة عند الشعراء الكبار  

التي تحدثها الصورة في  اللافتةوانتبه إلى الإثارة  ز، ل أبي تمام و البحتري وابن المعتأمثا

لة الوثیقة بین التفت نوعا ما إلى الص و ،وقرن هذه الإثارة بنوع متمیز من اللذة ،المتلقي

  1 .باعتبارها إحدى خصائصه النوعیة التي تمیزه عن غیرهر، الصورة و الشع

واختلفت آراؤهم ونظرتهم حول ، وقد اهتم المفكرون و النقاد بموضوع الصورة الشعریة   

إن الصورة إبداع خالص << یعرفها في عبارته الشهیرة  " أندریه بروتون" فنجد ، تعریفها

إنها نتاج التقریب بین واقعتین  ،)التشبیه أو(مكن أن تنتج عن مجرد المقارنة ولا ی ،للذهن

 بقدر ما تكون علاقات الواقعتین المقربتین بعیدة وصادقةو  ،قلیلا أو كثیرا، متباعدتین

   2.>>التأثیر الانفعالي و محققة للشعرتكون الصورة قویة و قادرة على  بقدر ما

استعارة إذ إنها لا تختلف عنها إلا قلیلا فعندما << فهي  " أرسطو" مفهومها عند  ماأ   

نكون أمام " وثب الأسد " ولكن عندما یقال  ،نكون أمام صورة" وثب كالأسد "  :یقال

أن مصطلح  <<" الولي محمد " خلال هذا التعریف یتضح لدى  من؛ 3>>استعارة 

و مع ذلك فإن ، ما یعرف عندنا الیوم بالتشبیه المرسل " أرسطو" یطابق عند " الصورة"

                                                           
 المركز الثقافي العربي للنشر ، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور: ینظر-  1

  . 8م، ص1992، 3ط ، لبنان، بیروت

، 1، طلبنان ،بیروت ،المركز الثقافي العربي للنشر، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي و النقديد، الولي محم -2

   . 16م، ص1990

  15المرجع نفسه، ص - 3 
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هي أیضا ، )أي التشبیه(نه یسلم بأن الصورة أ إذ، هذا الفصل لیس قاطعا عند أرسطو

   1.>> استعارة وهذا یضفي على المصطلحین بعض التعمیم

  الصورة في الشعر هي <<رأي في الصورة حیث یعتقد أن  " عبد القادر القط" للدكتور    

الذي تتخذه الألفاظ و العبارات بعد أن ینظمها الشاعر في سیاق بیاني "  الشكل الفني "

مستخدما ، خاص لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة

الترادف  المجاز و الحقیقة و و الإیقاع مكاناتها في الدلالة و التركیب وطاقات اللغة و إ

العبارات هما  والألفاظ و، غیرها من وسائل التعبیر الفنيالتجانس و و و المقابلة ، و التضاد

                      2.>> شعریةأو یرسم بها صوره ال،مادة الشاعر الأولى التي یصوغ منها ذلك الشكل الفني

یفرض نفسه على الشاعر كتعبیر ، تلقائي حرانبثاق  <<تكمن  أهمیة الصورة في أنها و 

وحید عن حیاة نفسیة انفعالیة ترید أن تتجسد في حالة من الانسجام مع الطبیعة من حیث 

عنها بنظامها وقوانینها وعلاقاتها تأكیدا لوجودها   و تنفرد، هي مصدرها البعید الأغوار

الموضوع في  الذات مع تتداخل فیه، ودلالتها الخاصة، و بحثا عن صدق أعمق ،الخاص

   3.>>علاقة جدلیة حمیمیة 

أن نوعیة الخیال و إمكانیته و  یرى الناقد المعاصر <<أن" جابر عصفور " یصرح  و

لا تنفصل قیمة الشاعر الخاصة في مثل  و ،ي ما یمیز الفنان المبدع عن غیرهفاعلیته ه

تجعله   لتيا لعناصر واهذا التصور عن قدرته الخیالیة التي تمكنه من التوفیق بین 

  و الصورة الخیال بین هناك علاقة وثیقة أن أي 4.>> بینها علاقات جدیدة یكتشف

أن یقوم إلا على أساس مكین من مفهوم متماسك  مفهوم الصورة الشعریة لا یمكنف<<

                                                           
   .ن ص السابق، المرجع -  1

  .19ص نفسه،  المرجع-  2

  .33ص   م،1981،مصر  ،القاهرة  ،دار المعارف، الصورة و البناء الشعري ،محمد حسن عبد االله-  3

  .14_13ص   ،لنقدي و البلاغي عند العربالصورة الفنیة في التراث ا ،جابر عصفور -  4
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 و مادته الهامة التي یمارس بها  ووسیلته ،فالصورة هي أداة الخیال، للخیال الشعري نفسه

  1.>>فاعلیته و نشاطه  ،ومن خلالها

لا یستهدف أن یكون ما یشكله من ، نشاط خلاق<<  –بهذا الاعتبار –الشعري ل والخیا

أو  ،أو انعكاسا حرفیا لأنسقة متعارف علیها ،صور نسخا أو نقلا لعالم الواقع و معطیاته

تلقي دف أن یدفع المبقدر ما یسته ،لانفعالاتلهیر الساذج أو التط، نوعا من أنواع الفرار

لا تستمد قیمتها من مجرد الجدة أو ، من خلال رؤیة شعریة ،إلى إعادة التأمل في واقعه

  2.>> إنما من قدرتها على إثراء الحساسیة و تعمیق الوعي و ،الطرافة

  :"أحمد الطیب معاش "الصورة الشعریة عند -2

خلال بیئته و ظروفه من ، یستمد الشاعر صورته الشعریة من تجربته الكاملة  

لها  " أحمد الطیب معاش" على هذا الأساس فإن الصورة الشعریة عند  و ،الذاتیة

 شكل طبیعيبوهي تنبع و  ،خصوصیتها التي تنبع من الواقع الخاص الذي یعیشه الشاعر

ن عحقیقیا لما یجري من أحداث تمخضت التي تعتبر ترجمانا ، من خلال تجربة الشاعر

  ته الخاصةاكما أنها تعتمد على خبرته و مشاهد ،ربته في الحیاةخوض الشاعر لتج

   .و موروثه الثقافي، وتجاربه الشخصیة

لاشك في أن وظیفة الصورة عنده مرتبطة بقضایا أمته الوطنیة و القومیة و الإسلامیة و    

مة والتي جعلته یغلب مهمة الإقناع المنطقي و الجدل الفكري و النظرة التحلیلیة على مه

  3.التشكیل الجمالي المبدع

    

                                                           
  . 14ص  ،السابقمرجع ال -  1
  .نفسه، ص نالمرجع  -  2

أغاني الخیام لأحمد الطیب معاش  البعد الوطني و القومي و الإسلامي في دیوان التراویح و، معمر حجیج: ینظر -  3

  .284م، ص1993/ م1992ئر، الجزا، جامعة باتنة، مخطوطة، ماجستیر، )دراسة تحلیلیة(
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إلى  جاع المخزون الشعري القدیم یؤديكما أن اقتصار مهمة الشاعر على استر     

   1.وینعكس هذا كله على خصائص الصورة، لحفاظ على الأنظمة الدلالیة القدیمةا

  ویر الشجاعة و الإقدام و التحدي وفي هذا السیاق فإن الشاعر حینما یحاول تص   

لایجد ما یسعف به خیاله ، التمسك بالجهاد و الاستعمارعلى الفداء و مقاومة  الإصرارو 

و هذا ما نلمسه في حدیثه  ؛و غیرها" ، الصحراء، الأسد، الشبل" أو ذاكرته إلا صور 

  :و تصدي الشعب له" خط شال"عن 

  ور الشبول بغیل الجبالثت       إذا وقع الشبل طي شراك<<    

  ر زیتونة في الشمالأثست         أسقطت في الجنوبوإن نخلة   

  بما طاب من ثمر وظلال     الجسور و تسخو  فروع تمد  

  2.>>تبشر صحراءنا بالنوال      وتشدو السنابل فوق الهضاب  

فتارة یصور  ،اولعل أكثر ما اقتصرت علیه صور الشاعر هي صور الثورة و أجوائه

یصور  وتارة أخرى ،وترهیب من طرف المستعمرمعاناة الشعب و ما خضع له من ذل 

  :ا الصددیقول في هذ، مقاومته و تصدیه للمغتصب

  و بهجتنا قد غدت مستجیلا  ت و توالت غوابیسنا قد طك<<  

  وشدو المواطن صار عویلا    طال فأضنى )المعمر(زمان   

  3 .>> تنغص مضجعنا و المقیلا  و قرن و ثلث مضى و الرزایا  

استعمل في ذلك  و ،هذه الأبیات المستعمر الذي طغى في البلاد صور الشاعر في   

لیجسد من " كوابیسنا قد طغت و توالت " تصریحیة البارزة في البیت الأول ال الاستعارة

لذة  في شكل كوابیس مرعبة حرمتهم ، الشعب من تشرید و تقتیل و تعذیب هناعااخلالها م

   .الحیاة

                                                           
  .292، ص السابقالمرجع : ینظر -  1

  .115_114ص ،دواوین الزمن الحزین ،أحمد الطیب معاش-  2

  .102ص ، نفسه صدرالم-  3
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  :ي و المقاومة الوطنیة فنجده یقول في هذا البیت وفي المقابل یبین لنا صور التحد

   1 .>>غزیر العباب كأمواج بحر    العراة  فاةوهبت زحوف الح<<   

فرغم قلة عدته و عتاده  ،هنا یبالغ في وصف مقاومة الشعب الجزائري للاحتلال الشاعر

به هذا إلا أنه كان كالبحر الهائج، فالشاعر حین أراد وصف المقاومة لم یجد ما یؤكد 

و قد جسد صور  ."كأمواج بحر غزیر العباب " الوصف في ذهن القارئ إلا هذا التشبیه 

مما شكل ، استطاع أن ینتزع صوره من محیطه و ،البطولة و الاستشهاد في سبیل الوطن

فهي تتباهى  ،إذ جعل المقابر الساكنة ملیئة بالعاطفة، صورا أكثر ألفة و قربا إلى النفس

هداء و فوزهم بالجنان، و قدم ذلك في صورة استعاریة تتّضح في هذا و تتفاخر بالش

  :البیت

    2.>>بكل شهید یحوز الجنانا           فإن مقابرنا قد تباهت<<         

كما أنّه یخضع الأماكن من جبال و مدن و قرى و أنهار إلى ما یعرف بعملیة الأنسنة    

لإنسان خصائصه و تشاركه همومه و تحس و التشخیص، فتتحول إلى كائنات تأخذ من ا

  :نین البیتیمثلما یقول في هذ 3.بإحساسه وتثور بثورته و تقارع الأعداء

  وأوراس هب لدفع الحساب    )عمیروش(استمعت ل قسنطینة<<    

 4.>>ود ابن العقابطكما أرسل ال           ) عمیروش(و جرجرة أرسلت         

جمودها من خلال أسماء المدن التي أصبحت في سعت هذه الصور للتخلّص من   

الذي  تحضر الشاعر المعنى الإنسانيمشاعره فاس مستعیرة صفاته و ،مرتبة الإنسان

فیجعلها تحمل سماتها و " قسنطینة، الأوراس، جرجرة " یجسّد البطولة لیسقطها على 

                                                           
  .108ص ، صدر السابقلما-  1

  .109، ص نفسه المصدر -  2

مجلة الآداب و العلوم الإجتماعیة، سطیف،  ،الهاجس الثوري في شعر أحمد معاش حجیج،معمر :  ینظر -  3

   .5صم، 2005، 3الجزائر، ع

  .108ص ، الدیوان أحمد الطیب معاش،-  4
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من هنا نفهم أن التشخیص له جمالیته الخاصة، و هو تجسید لأحاسیس  ،انفعالاتها

  . الشاعر وأفكاره المجردة بشكل حسي

تصب كلها في خضم "  أحمد الطیب معاش" وعلى العموم فإن الصورة الشعریة عند    

 ه الصورذو یبدو دور المخیلة البصریة في ه ،الثورة و الشعب و المقاومة و الاستعمار

  .إضافة إلى مهارة فنیة، واضحا

   الرمز –ثانیا 

  symbole:مفهوم الرمز-1

یعدّ الرمز أحد أهم عناصر النسق الشعري المهمة، لما له من سمات و ممیزات على     

النص الشعري، و هو من العناصر الهامة في تشكیل الدلالة، مثله مثل الصورة ولما 

ینطوي علیه من شحنات إیحائیة تثیر في نفس المتلقي الرائي و السامع حالة شعوریة 

  .اي أبهى صورهعاطفة الإنسانیة فتعبر عن ال

وقد تعدّدت الآراء و اختلفت في تحدید مفهومه و تعریفه تعریفا یسمح بالوقوف على 

الإشارة، أو الإیماء << أن الرمز  للفیروزبادي "المحیط " طبیعته، فقد ورد في قاموس 

  1.>>بالشّفتین أو العینین أو الحاجبین أو الفم أو الید أو اللسان 

 ءُ يْ الشَّ  وْ أَ  يُّ الحَ  نُ ائِ الكَ << : هو" والأدب في اللغة  ات العربیةالمصطلح" وفي معجم      

 ونِ تُ یْ الزَّ  نُ صْ غُ  وْ ة أَامَ مَ الحَ كَ  دْ رَّ جَ ى مُ نَ عْ مَ ا لِ زً مْ رَ ه ِ رِ باَ تِ ى اعْ لَ عَ  فُ رْ ى العُ رَ ي جَ ذِ الَّ  وسْ سُ حْ المَ 

    2.>> مْ لاَ لسَّ ا لِ زً مْ رَ 

  

                                                           
م 2005، 8، ط)ز ر،ع،(، مادة مؤسسة الرسالة، القاموس المحیط، الدین محمد بن یعقو ب الفیروزبادي مجد-   1

  .512ص

  2طلبنان، ،مكتبة لبنان، بیروت غة و الأدب،معجم المصطلحات العربیة في الل ،كامل المهندسو  مجدي وهبة -  2

  .181ص  ،م1984
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كل ما یحل محل شيء آخر في الدلالة علیه لا بطریق المطابقة التامة و  الرمز<< و    

  1.>> إنّما بالإیحاء بوجود علاقة عرضیة أو متعارف علیها

أما القرآن الكریم فقد حفظ لكلمة الرمز معناها الاشاري بدل الكلام حیث جاء في قوله    

  .41: رة آل عمران، الآیةسو >>آیتك ألا تكلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزا <<  تعالى

أول من تناول الرمز على أساسه، و اعتبر أنّ الكلمات رموز " و أرسط" و ربما كان    

لمفهوم الأشیاء الحسیة أولا، ثم التجریدیة المتعلقة بمرتبة أعلى من مرتبة الحس، و قد 

المكتوبة رموز الكلمات المنطوقة رموز لحالات النفس، والكلمات << : أشار إلیه بقوله

  2.>>للكلمات المنطوقة 

لیها أو الرمز هو اللفظ القلیل المشتمل على معاني كثیرة بإیماء إ<< : وفي الاصطلاح   

تم نقل الرمز من معناه الحسي اللغوي إلى  ا المنطوقوفق هذو  ؛لمحة تدل علیها

في   كتاب   على الإیجاز، فقد جاء) وهي معنى الرمز(مصطلح أدبي، إذ تطلق الإشارة 

 ك بأن إشارة المتكلم إلى المعانيذل" لمحة دالة " في وصف البلاغة أنّها " نقد الشعر"

   3.>>الكثیرة بلفظ قلیل یشبه الدلالة بإشارة الید 

أما على المستوى النفسي فلیست للرمز قیمة إلا بمدى دلالته على الرغبات المكبوتة    

" FREUD" فرویدیة الأخلاقیة، یفهم هذا من قول في اللاشعور نتیجة الرقابة الاجتماع

  4.>>الرمز نتاج الخیال اللاشعوري و أنه أولي یشبه صور التراث و الأساطیر <<أنّ 

   5.>>قیمة اشاریة یمكن أن تلحظ خلال الحیاة كلها << و عموما یمكن اعتبار الرمز    

                                                           
   .ص ن السابق،المرجع  -  1

ص  ،م1977 )د، ط( ،مصر ،القاهرة ،لرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، امحمد فتوح أحمد - 2

36.  

  .10، ص م2011 ،52ع  ،العراق ،مجلة جامعة دیالي ،، الرمز في الشعر العربيجلال عبد االله خلف -  3

   .37ص الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر، محمد فتوح أحمد ،  -  4

   .34 ، صالمرجع نفسه -  5
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علاقة الجزء بالكل، أو هي إلى صورة هي أقرب أن علاقة الرمز بال<< : و یمكن القول

بع قیمته الإیحائیة من الإیقاع و ني تعلاقة الصورة البسیطة بالبناء الصوري المركب الذ

بین  Enalogyه الصورة یعتمد على نوع من التشابفكلا من الرمز و  ،الأسلوب معا

الصورة و ما تمثله، و الرمز و ما یوحي به، و لكن بینما تظل الصورة على قدر من 

  "طبیعة منقطعة" ها التجرید یصبح معاتیة و لكثافة الحسیة، یبلغ الرمز درجة عالیة من الذا

   1. >> مستقلة بحد ذاتها، و لیس من علاقة بینه و بین الشيء المادي إلا بالنتائج

 :الرمز التاریخي و الدیني-2

  العربیة یستقي الشاعر الرمز التاریخي و الدیني  من مصادره التاریخیة المحلیة و 

 عره الإنسانیة، و ثمة تداخل بین الرمز التاریخي و الرمز الدیني في ش الإسلامیة وو 

الأحداث              الأماكن و الأقوام و، الشاعر یركز في اختیاره لهذه الرموز على الشخصیاتو 

  القادر الأمیر عبد ،طارق بن زیاد ،بربروس: " ومن بین الشخصیات التي وظفها نجد

  .و غیرها"  كسرى ،أحمد باي، بوعمامة ،عقبة بن نافع

وهو یوظف كل شخصیة من هذه الشخصیات التاریخیة بمدلول رمزي یتسق مع    

ز على معاني البطولة یركّ  عقبة بن نافعشخصیة معاصرة، فهو حینما یوظف شخصیة 

التحریریة الشهامة و الفتوحات التي قام بها لتتناسب مع شخصیات الثورة  و الجهاد و

، اللذین كانا خیر عون لها، بكل ما قدماه من تضحیات في " ابن مهیدي" ،"مصطفى"

  :یقول لذاالنسبة للشاعر فتح عظیم سبیل النصر و الحریة و هو ب

  اللفتح عاد) ابن عقبة ( وحتى     عادت  فوارس  عهد  الجهادو <<     

  2.>>او قاد دارأعمن  )أحمد(و   )  مهیديابن (فسل مصطفى و الفتى     

وحاول الرمز بها إلى قضیة شعبه الوطنیة و ، و من الأقوام التي ترددت في ملحمته    

الهمجیة و التوحش و العداء إلى  إذ یرمز بالمغول "المغول "و" افریقیا" :الإسلامیة نجد

                                                           
  .143، ص السابقالمرجع  -  1

  .103 صالدیوان،  أحمد الطیب معاش، -  2
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اشتهروا بوحشیتهم و سفكهم للدماء " المغول"كما نعرف أن  و ،للحضارة و القیم الإنسانیة

و یوظف الشاعر لفظ ، الترهیب حروب النفسیة و سیاسات التخویف وبرعوا في ال و

 الاستعمارفي هذا النموذج الشعري لیوحي إلى المتلقي بمعاني همجیة  "المغول "

  :لمقابل یتحداه بالثورة و الصمودفي ا، و وحشیته في الجزائر، و الفرنسي

  ستحیلاو نخضع بالثورة الم    فهیا جزائرنا نتحدى <<     

  1.>> و لو خطوة لنصد المغولا          و هیا جزائرنا نتقدم     

و من الأحداث التاریخیة التي تكررت في شعره حتى أصبحت تمثل نمطا من الرمز    

و ذلك لأنه  ،م1962م و الخامس من یولیو 1954الفاتح من تشرین "التاریخي نجد 

و من ذلك  ،تحدث في ملحمته عن فترة الثورة المجیدة من اندلاعها إلى غایة الإستقلال

  2.>>و دمتم لموطننا كالشموس    یا أهل فاتح تشرین أهلا و <<    :قوله

یفتخر و   انطلاقهاي یرمز إلى الثورة و نلاحظ أن الشاعر یفتخر بهذا الشهر العظیم الذ     

  .بكل من ساند فیها، أي أیضابأهلها 

 ي یرمز إلى النصر الذ" الخامس من یولیو " في أبیات أخرى نجده یكرر حدث  و   

، و إلى الشاعر ىالتكرار إلى التجربة الشعوریة لدو ربما یعود هذا  ،الحریة و الإستقلالو 

ساعده على توظیف الأحداث التاریخیة توظیفا رمزیا یخلق ، مما بقضیة وطنهالتزامه 

لكن الشاعر أدى به شغفه في توظیفه لهذا الحدث إلى حشده لهذا  ،تاریخیا للواقع عمقا

  :، و من ذلك قولهاللفظ في حیز شعري ضیق

  

  بظلف و حافر) شال(تحطم     ي تعرفون بخامس یولیو الذ<< 

  على صرخات الحناجر     )موریس(بخامس یولیو أفاق 

                                                           
   102، صالسابقالمصدر  -  1
2
  120المصدر نفسھ، ص _  - 
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  1.>>رز و جیش المجا بجیش الكولون      اني بخامس یولیو تعج المو 

  البسوس وغیرها  ، الصقر، الشبل، النسر ،و نجد الشاعر یوظف رموزا أخرى كالعقاب

فالبسوس  ، استمدها من تراثنا العربي و الشعبي و زودها بمضامین عصریة كلها رموزو 

  :ي هذا الموضع یقولف و ،إلا في وهج الحرب  تعیشالتي لا ،رمز للقوى الطاغیة

  2 .>>بحرب عوان كحرب البسوس    لكنهم یصبحون رموزا و <<     

و لیس  ،الذي یشغل حیزا كبیرا في المتن الشعري الجزائري" الأوراس " و یستوقفنا رمز 

فقد تغنى الناس بالثورة و بجبال الأوراس التي انطلقت منها الثورة  ،ذلك بالشيء الغریب

 أن یتغنوا بمآثره  بالأوراس معقل الثورة وللإشادة  فحق للشعراء إذا أن یكونوا السباقین

خاصة و أنهم أكثر الناس إحساسا و  ،بشموخه و عظمته ،أمجاده و بكبریائه و صمودهو 

   3 .أكثرهم قدرة على التعبیر عن المشاعر و الأحاسیس

 معظم قصائده في "  الأوراس" فقد تكررت لفظة ، و للأوراس منزلة خاصة عند الشاعر   

بین التذكیر بمآثر تاریخه و  و ،ر یجمع بین الوطن الطبیعي لهذه الجبالنجد الشاعو 

  :أصالته و انتمائه العربي الإسلامي شعبا و ثورة حیث یقول

  4.>>یرفرف فیها لواء الجهاد    فأوراس صارت كأمواج بحر <<     

 القبلة، سبع، الشریعة الكعبة، :و حفلت قصائد الشاعر ببعض الرموز الدینیة منها   

وما  ،؛ فقد قابل السنون السبع في شدتهاغیرها و ،الجنان، الأناجیل، المصحف ،شداد

 نجده في الأبیات الأخیرة من الملحمة و التي جاءت  ا المعنىهذ و ،ینتظر بعدها من فرج

 

 

                                                           
1

   119 السابق، ص المصدر -
  120، ص المصدر نفسه -  2
 مجلة الموقف الأدبي الجزائري المعاصر من منظور دلالي،رمز الأوراس في الشعر  ، عبد الحمید هیمة : ینظر -  3

  .01ص ، م2002، 380 عسوریا،  ،اتحاد الكتاب العرب، دمشق

  .104، ص الدیوان أحمد الطیب معاش،-  4
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   :حیث یقول ،بصیغة الدعاء

  1.>>س بسبع شداد و ملیون را    و بارك إلهي جهود جهاد <<     

یعج بالألفاظ التاریخیة التي یخلق " أحمد معاش " ما سبق أن شعر یتضح من خلال    

قي في و یروي عطش الشاعر والمتل ،بها جوا رمزیا لواقع یمتد إلى أعماق التاریخ

 وبین الإبداع و ،ي یتراوح بین مجرد الإعادة العاطفیة الحرفیةذاسترجاع الزمن الوجداني ال

  2.اقع في تجربة شعریة تأملیة متكاملة أصلیةإثارة ماهو خفي و غامض للتعبیر عن الو 

   :الرمز الأسطوري 3-  

أهمیة كبیرة في صناعة الملاحم لاسیما  ،لاشك أن لعنصر الخرافات و الأساطیر

ذلك أن هذه الخرافات و الأساطیر تغذیها بطاقات حیة من الخیال و  ،الكلاسیكیة منها

    .الإبداع و تعطي لها أبعادا و ظلالا مختلفة

  mythإتخاذ الأسطورة << عبارة عن  " محمد فتوح أحمد" و الرمزیة الأسطوریة كما یرى 

یات و قالبا رمزیا یمكن فیه رد الشخصیات و الأحداث و المواقف الوهمیة إلى شخص

إهمال  أو، و بذلك تكون وظیفة الأسطورة تفسیریة استعاریة ،حداث و مواقف عصریةأ

الإكتفاء بدلالة الموقف الأساسي فیها بغیة الإیحاء بموقف أحداثها و  یاتها وشخص

دة و تصبح بذلك تكون الأسطورة رمزیة بنائیة تمتزج بجسم القصی و، معاصر یماثله

  3.>>إحدى لبناتها العضویة 

تكاد  كل << و انطلاقا من مدى أهمیة الخرافات و الأساطیر بالنسبة للملاحم    

ولكن لا  ،أو غیر حقیقي على أقل تقدیر ،أو رمز أسطوريالملاحم أن یكون فیها عنصر 

                                                           
  .122ص  السابق، المصدر-  1
معمر حجیج ، البعد الوطني و القومي و الإسلامي في دیوان التراویح و أغاني الخیام لأحمد الطیب : ینظر -  2

  . 316ص  ،معاش
  . 290 ص  ،الرمز و الرمزیة قي الشعر المعاصر  ،فتوح أحمد محمد -  3
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في صدق و واقعیة كل الأحداث التي یرد ذكرها في  كشكتینبغي أن یكون ذلك سببا في ال

  1.>>الملحمة 

جد قلیل للرمز  افإننا نجد استحضار " أحمد الطیب معاش " و إذا ما ذهبنا إلى شعر   

   :الأسطوري و من ذلك قوله

   2 .>>به یلهج الطفل في الملعب    و صار الفدائي غولا مخیفا <<     

هي من أشهر  التي" الغول "ضمن الشاعر في هذا البیت رمزا أسطوریا و هو لفظة    

الغول  و ،الأساطیر التي لا یكاد یخلو تراث أو فلكلور في كل مكان في العالم من ذكرها

فالشاعر هنا شبه   ،ة و الوحشیةمخلوق أسطوري مشوق و مثیر للرعب یوصف بالبشاع

فالفدائي هو بطل بالنسبة  ،بهذا المخلوق في قوته الجبارة و شدته التي لا تضاهى الفدائي

ارتبط كل الإرتباط بالتجربة  و، أدى وظیفة تفسیریة استعاریةا هن فالرمز<< ، للشاعر

   3.>>ا الشعوریة التي یعانیها الشاعر و التي تمنح الأشیاء مغزى خاص

الرمز الأسطوري في ملحمته " أحمد معاش "و إذا أردنا النظر إلى أي مدى قد وظف 

بل نجد استحضاره  ،فإننا نسجل ابتعادها الكلي  و النهائي عن هذه الرموز الأسطوریة

و كل ما أورده من أحداث و وقائع و شخصیات هي من صمیم  ،للتاریخ و تمثیله للواقع

   .ةالحقائق الواقعیة و التاریخی

  intertualité :التناص -ثالثا  

  :مفهوم التناص -1

التناص في أبسط صوره یعني أن یتضمن نص أدبي ما نصوصا أو أفكارا أخرى     

أو التضمین أو التلمیح أو الإشارة أو ما شابه ذلك من  له عن طریق الإقتباسسابقة 

                                                           
دراسة في تجلیات الإلیاذة،  (رث و المعاصالحس الملحمي في الشعر الجزائري الحدی  ،باویةصلاح الدین  -  1

  .193ص ، )جمالیاتها و دلالاتها

   .113ص الدیوان، -  2

   .198ص  ،1981 ،3عز الدین إسماعیل ، الشعر العربي المعاصر ، دار العودة ، بیروت ، لبنان ، ط-  3
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المقروء الثقافي لدى الأدیب  بحیث تندمج هذه النصوص أو الأفكار مع النص الأصلي 

تستعصي على الضبط  معقدة ظاهرة لغویة<< وو ه 1.لیتشكل نص جدید واحد متكامل

  2 .>>یحقدرته على الترجو ته متلقي وسعة معرفإذ یعتمد في تمییزها على ثقافة ال ،التقنینو 

و من الباحثین الغربیین الذین ، قد تعددت تعاریفه في الخطابات النقدیة الحدیثةلو    

و قد اهتم النقاد  ،و غیرهم ،تودوروف ،ریفاتیر ،باختین ،جولیا كریستیفا" اهتموا به نجد 

صبري  ،محمد مفتاح ،عبد االله الغذامي، محمد بنیس"  :العرب بهذا المصطلح أمثال

هو << أن التناص  " جولیا كریستیفا" حیث ترى رائدة هذا  المصطلح  .و غیرهم " حافظ

و هو عینة تركیبیة "...تحویل " أو"  اقتطاع " هو قل لتعبیرات سابقة أو متزامنة والن

  3. >>تجمع لتنظیم نصي معطى التعبیر المتضمن فیها أو الذي یحیل یحیل إلیه 

 یة النص الأدبي على عناصر لغویة تقترح رؤیة نقدیة جدیدة تؤكد انفتاح و تضیف أن

   كل نص یتشكل من تركیبة فسیفسائیة من الإستشهادات <<غیر لغویة حیث ترى أن و 

   4.>>هو امتصاص أو تحویل لنصوص أخرى  كل نصو 

فقد طور هذا المصطلح و عمقه حیث یرى   )Roland Barthes( " رولان بارت" أما 

  5.>>أن النص هو جیولوجیا كتابات << 

أن یعترض على فكرة استقلالیة النص و یرى  " صبري حافظ" أما النقاد العرب فنجد    

و إلى ، و المسبقةمامنا إلى النصوص الغائبة اهتإنه یلفت  <<للنص بؤرة مزدوجة 

لأن أي عمل یكتسب ما یحققه من معنى بقوة كل  ،لي عن أغلوطة استقلالیة النصخالت

كما أنه یدعونا إلى اعتبار هذه النصوص الغائبة مكونات  ،وصما كتب قبله من نص

                                                           

.11م، ص2000، 2نظریا و تطبیقیا، مؤسسة عمون للنشر، عمان، الأردن، ط أحمد الزغبي، التناص: ینظر - 1  
،  المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب )إستراتیجیة التناص(محمد مفتاح،  تحلیل الخطاب الشعري  -   2

  . .131م، ص 1986، 2ط

  .11، ص التناص نظریا و تطبیقیاأحمد الزغبي،  -  3

  . 12المرجع نفسه ، ص -  4

  . 13ص ،المرجع نفسه -  5
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و فض مغالیق نظامه ، ل معهمعالشفرة خاصة یمكننا وجودها من فهم النص الذي تت

    1.>>الاشاري 

ذا المصطلح لم یضعوا له تعریفا أن الباحثین الذین تناولوا ه " محمد مفتاح" في حین یرى 

  :مما جعله یستخلص أن التناص  ،جامعا مانعا

  . فسیفساء من نصوص أخرى أدمجت فیه بتقنیات مختلفة -

  ممتص لها یجعلها من عندیاته و بتصییرها منسجمة مع فضاء بنائه و مع مقاصده  -

أو بهدف محول لها بتمطیطها أو تكثیفها بقصد مناقضة خصائصها و دلالتها  -

  2.تعضیدها

أصبح مفهوم التناص مركزیا ینتقل من مجال دراسي إلى آخر و من قطر << و بذلك 

تتولد عند المصطلحات التي تعددت السوابق " بؤرة "بل إنه صار  ،إلى غیره من الأقطار

  3.>>ص النفیها و اللواحق التي تدور حول 

 :التناص القرآني -2

لخصائص التي تبنى علیها هي من ا و ،مهمةیعتبر العنصر الدیني خاصیة جد    

  ذلك أن ،خاصین إشعاعایعطیها نكهة و و  ،ابریقالملاحم  فالدین یزید الملحمة قداسة و 

ة شعریة بطولیة تغلغل القصائد الدینیة و الروحیة في صعبارة عن  قالملحمة << 

  4.>>جوانبها

حدى بها االله تعالى فصحاء لقد شكل القرآن الكریم بفضل فصاحته و بلاغته التي ت    

نصا مقدسا و مصدرا إعجازیا أحدث ثورة فنیة على معظم التعابیر التي ابتدعها ، العرب

                                                           
  1ط ،مصر ، القاهرة ،دار شرقیات للنشر ،أفق الخطاب النقدي دراسات نظریة و قراءات تطبیقیة ،صبري حافظ-  1

   .59_ 58 ، صم1996

   .121ص  ،تحلیل الخطاب  الشعري  استراتیجیة التناص  ،محمد مفتاح: ینظر -  2

  2ط ،المغرب ،ضاءیالدار الب ،المركز الثقافي العربي ،انفتاح النص الروائي النص و السیاق ،سعید یقطین -   3

   .93ص  ،م2001

   .24ص  ، مجلة فصلیة الأدب المعاصر،ملحمة ثورة الجحیم في شعر جمیل صدقي الزهاوي ،صمد سلیماني -  4
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في تناصاته لترقیة " أحمد الطیب معاش " و قد سعى إلیه الشاعر  1.العربي شعرا و نثرا

  .أبعاده اللغویة و الفكریة

لنص الدیني فیه فالمتون اتوظیف ه سیظهر له بوضوح حرصه على و لعل القارئ لشعر    

و مظاهر ، والإیحاءات و الأفكار متعددة ،المختزلة و المعاني المستوحاة من القرآن كثیرة

و لهذا لا نبالغ إذا قلنا أنه لا یكاد مقطع  ،التناص فیها جلیة كمنهج خاص عند الشاعر

لكثیر من المواضع و ربما إنك تجد ا ،الملحمة یخلو من التناص القرآنيواحد من مقاطع 

قد أضفت على  و ،ي مجموعة تلك المقطوعات الشعریةالمتناصة مع القرآن متناثرة ف

    2.الفكري و الأدبي الدیني الملحمة ككل قدرة على التواصل مع القیم الكبرى في تراثنا

قد تجلى ف ،ة و ترسخت فیهتو رضعها من بیئ ،و لكون الشاعر متشبع بالثقافة القرآنیة

   .ذلك في شعره حیث حفل بالعدید من الكلمات و التعابیر القرآنیة

  :رن التناص الدیني في ملحمة الشاعأن نورد هذا الجدول للتدلیل على مواط ارتأینالذا 

  طبیعة التداخل النصي   النص الغائب   النص الحاضر

على  فتلك روائعهم ماثلات"

" ذع نخل و حصن مدمرج

  .)111ص (

فأجاءها المخاض إلى " 

جذع النخلة قالت یا لیتني 

مت قبل هذا و كنت نسیا 

سورة مریم ،الآیة " (منسیا 

23(.   

نص تناص امتصاصي لل

الغائب مع تداخل لغوي و 

 في المنظور تشاكل

  .  الرؤیاوي

                                                           
، مجلة كلیة الآداب و و  )دراسة فنیة(القسنطیني معاش حیاة ، التناص القرآني في تائیة ابن الخلوف  : ینظر -  1

  . 2م ، ص 2010،  6العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة ، بسكرة الجزائر ، العدد 

ر لمفدي زكریا ئة الجزاذإلیا(الخطاب الشعري الجزائري  صور النتاص الدیني في ،بغداد عبد الرحمان: ینظر  -  2

  .74ص  ،م2015 ،22العدد  ،الجزائر ،تلمسان ،مجلة الآداب و اللغات ،)جاذنمو 
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توفد نحو الصحاري و  و" 

    "فود لغایة هقار ذات العماد

    ).105ص (

العماد التي لم  ارم ذات" 

" یخلق مثلها في البلاد 

 07 ،الآیتان ،سورة الفجر(

-08(.  

  تناص امتصاصي 

من المغربیین إلى "  

   ).124ص(   "المشرقین 

و رب  رب المشرقین " 

 سورة الرحمان (" المغربیین 

    ).17الآیة 

امتصاصي للنص تناص 

الغائب مع تداخل لغوي و 

تشاكل في المنظور 

  الرؤیاوي 

عبرنا البحار إلى عقر و "

حمالة  )جان دارك(ل  ردا

  ).113ص (  ."الحطب

و امرأته حمالة الحطب " 

  " في جیدهاحبل من مسد 

 :الآیتان ،سورة المسد( 

4،5(  

  تناص امتصاصي 

بارك إلهي جهود جهاد  و" 

" بسبع شداد و ملیون راس

  ).122  ص(

" وبنینا فوقهم سبعا شدادا " 

  . )12: بأ ، الآیةالنسورة (

تناص امتصاصي للنص 

الغائب مع تداخل لغوي و 

تشاكل في المنظور 

  الرؤیاوي 

و جاء التفاوض یفرض " 

  حلا كما فرض النور لیلا

  ).118ص (  " سراج 

و و ادعیا إلى االله بإذنه  

سورة (" سراجا منیرا 

  )46 :یةلآالأحزاب ا

  تناص امتصاصي 

  

فقط بل نجد كثیرا من الأبیات الشعریة التي یتجلى و لا یتوقف الأمر عند هذا الكم    

 قضى االله و العدل"  :نقتطف منها هذه الأمثلة للتدلیل فقط ،فیها التأثر القرآن الكریم
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و ... نلنا رضى االله و العبد  ،و أهل ارتزاق بمال مباح ،قضى االله أن نكسب الیوم نصرا

    .غیرها

الله لیحفظ المكتسبات و یقي الجزائر من م الشاعر ملحمته بدعوات و صلوات و اختت   

یا ربنا احفظ بلادا " : ذلك قوله هنا یبرز الوازع الدیني لدى الشاعر ومن و ،شر النكسات

یا ربنا احفظ حصون  ،و بارك إلهي جهود جهاد ،یا ربنا احفظ شباب البلاد، و شعبا

   .إلخ...البلاد 

لأن التفاعل  ،من الركائز الأساسیة المعتمدة في ملحمة الشاعر الدینيالعنصر إذن    

إنما هو بعث للقیم  ،و إعادة بعثها من جدید في القصائد الشعریة، مع النصوص القرآنیة

استمرارها  و ،لدلالات بعیدة ا عبر سرمدیة الزمن ، فبعثها بعثالتي حاول الإنسان طمسه

   1 .فكان الجلال القرآني ینمو في نفسه و لا یلامس روحه ر،عتواصل للثقافة الدینیة للشا

 :التناص الشعري -3

بشاعر الثورة  يضح و الجلانلتمس تأثره الو " أحمد الطیب معاش "إذا ما تأملنا شعر    

و ربما یعود السبب في ذلك إلى تعلق كلیهما بالقضیة الوطنیة و  " دي زكریامف " الجزائریة

   .إذ یمثل موضوع تمجید الجزائر و التغني بأبطالها طابعا جوهریا عندهما ،الثوریة

   2>>كل كاتب ینتج نصوصه الإبداعیة ضمن بنیة نصیة سابقة أو معاصرة <<و بما أن 

فإننا نلاحظ أن الشاعر استحضر في شعره بعض الأبیات التي تتقاطع مع أبیات من 

  :و من نماذج ذلك قوله" مفدي زكریا" شعر

  3 .>>البندقیة -كالمصحف–و یلثم     هب شباب یلبي النداء و < <

  

  

                                                           
   .9ص  ، التناص القرآني في تائیة ابن الخلوف القسنطیني،حیاة معاش: ینظر  -  1

   .103ص  ،)لنص و السیاقا(انفتاح النص الروائي  ،سعید یقطین -  2

  . 103ص الدیوان،  أحمد الطیب معاش، -  3
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   :و في قوله أیضا

   1 .>>و كبر شعب و رد التحیة      فردد فاتحة للكتاب <<  

زكریا التي یثني فیها  القارئ لهذین البیتین یدرك جیدا أنهما یتقاطعان مع قصیدة مفدي   

   :یقول فیها" الأمیر عبد القادر " على البطل و خصاله و یصف فیها بطل الجزائر 

  و كان النضال طویلا و عسیرا     كنت القدیرا .. أیا عبد القادر <<  

   2 .>>جاك رب ، فكان النصیرااو ن    شرعت الجهاد ، فلباك شعب 

إذ نجدها ، عنده أیضا من خلال تأثره بالأناشید الثوریة الجزائریة التناص ماذجو تكمن ن

 باستعادةي و الإیمان دلأن هذه الأناشید تجسد الثورة و التح ،حاضرة و موظفة في شعره

  :و من هذه النماذج قوله  ،الأرض و تحقیق النصر الذي هو قادم لا محالة

   3.>>لواء الجهادبرفوف فیها         فأوراس صارت كأمواج بحر <<  

  :و قوله أیضا

  4 .>>بوئاما وئاما حمى یعر         سلاما سلاما بلاد الجدود <<  

"  جزائرنا یا بلاد الجدود" نلاحظ في هذین البیتین أن الشاعر امتص من قصیدة    

و كذلك فعل الشاعر من خلال  ،التي یتحدث فیها عن الجهاد و النضال ،لمفدي زكریا

الألفاظ الدالة على  و من ،الأوراس و كیف أصبحت تعج برفوف الجهادحدیثه عن 

    "لواء الجهاد، سلاما سلاما بلاد الجدود"  أبیات الشاعر نم التناص

و یبدو ذلك من  ،الشاعر تأثر أیضا بالنشید الوطني الجزائري الرسمي و الواضح أن  

و من ذلك   ،بیات النشیدخلال توظیفه لبعض الألفاظ و العبارات التي امتصها من أ

   :قوله

                                                           
  .103، ص السابق المصدر -  1

  .55ص م، 1987، 1زكریا، إلیاذة الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط مفدي -  2

  .104ص الدیوان،  -  3

   .124 صالمصدر نفسه ،  -  4
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  تردده شاهقات الروابي     وجاء من الشعب فصل الخطاب<< 

  1.>> و تنقشه فوق كل الهضاب             و تكتبه بالدماء القوافي 

  .فصل الخطاب ، شاهقات ، تكتبه بالدماء : و الألفاظ الدالة على التناص 

زكریا تتجاوب مع دوي الرصاص في الجبال  كانت القریحة الشعریة عند مفدي   

الشامخات فكانت نورا یضيء درب المجاهدین و یلهب فیهم الحماس بملحماته و روائع 

    .قصائده و هو المنهج الدي سلكه أحمد الطیب معاش و یبدو ذلك من خلال تأثره به

 

                                                           
   .108ص  المصدر السابق، -  1

  



 
 

  

  ا��اتمــــة
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  :    الخــــاتمة 

دواوین "الملحمة في الشعر الجزائري المعاصر << بعد هذه الدراسة العلمیة في رحاب     

توصل البحث إلى جملة من النتائج،  >>أنموذجا " الزمن الحزین لأحمد الطیب معاش 

  :یمكن إجمال أبرزها في

الثورة التحریریة من أهم بواعث جنس الملحمة في الشعر الجزائري المعاصر، و یبدو ذلك _ 

  .من خلال اهتمام الشاعر بهذا الحدث التاریحي

الفردیة و البطولة عند الشاعر مرتبطة بالوطن، فقد حفلت ملحمته بالعدید من البطولات _

 .الجماعیة، التي تجسدت في صور التحدي و الصمود و المقاومة

  عدم احتفاء الشاعر بالأساطیر، لأنها لا تتماشى بالدرجة الأولى مع اعتقاداته    _

  .ودیانته، و ربما رغبة منه في الدلالة على واقعیة البطولة الجزائریة إبان الثورة

تنبع من الواقع الخاص الذي یعیشه  و من " عاش أحمد الطیب م" الصورة الشعریة عند_ 

  .خلال تجربته التي تعتبر ترجمانا حقیقیا لما یجري من أحداث

تشبع الشاعر بالثقافة القرآنیة، و یبدو ذلك من خلال حضور العنصر الدیني، في شعره _ 

  .ینیةحضورا طاغیا، تمثل في الاقتباس من القرآن الكریم، و من خلال توظیفه للرموز الد

بالرموز التاریخیة، التي خلق بها جوا رمزیا لواقع یمتد إلى أعماق  جاء شعره مثقلا_ 

  .التاریخ، فمعضمها مستمدة من التراث العربي و الشعبي

في طرح الأحداث، لأنه تناول أحداثا واقعیة  هذا وقد حضرت الموضوعیة لدى الشاعر -

   .و نضال شعبها لیست من صنع الخیال، فقد تحدث عن تاریخ الثورة
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  :حیاته – 1

هو أحمد بن الطیب  معاشي، الشهیر باسم أحمد الطیب معاش، ولد في العشرین     

بمدینة ) م1926-10-20" ( ست و عشرین و تسعمائة و ألف"من شهر أكتوبر سنة 

الأوراس، انكب على حفظ القرآن الكریم منذ صغره سریانة في ولایة باتنة بقلب جبال 

   1م1936بحسب عادة معاصریه ، ثم التحق بمدرسة التعلیم الفرنسي بسریانة سنة 

ثم شد الرحال إلى مدینة باتنة لمزاولة تعلیمه الإكمالي و الثانوي، ثم ذهب إلى قسنطینة 

ش التحریر الوطني في لإتمام تعلیمه العالي، فانقطع عن الدراسة و التحق بصفوف جی

، و بها " ولایة الأوراس" م بالمنطقة  الأولى من الولایة الثوریة الأولى1955أوائل سنة 

   2.تولى مسؤولیة محافظ سیاسي بالناحیة الأولى بالمنطقة الأولى

م ترأس وفدا ریاضیا ثقافیا من شبیبة جبهة التحریر الوطني للقیام 1985و في سنة    

إعلامیة و غیرها في معظم الأقطار العربیة الشقیقة و قد دامت هذه بمهام سیاسیة و 

المهام  عدة شهور، عین على إثرها الأستاذ معاش في مكتب جبهة تحریر بدمشق بسوریا 

لتمثیل بلاده في الخارج فظل یقوم بواجبه نحو وطنه بكل حیویة و نشاط، فقد قام بمهام 

   3.بیةعدیدة مع وفود جزائریة في عدة أقطار عر 

سفیرا لبلاده لدى لیبیا  أحمد الطیب معاشو عند بزوغ فجر الاستقلال عین الأستاذ    

الشقیقة، و شارك في عدة مؤتمرات عربیة و فلسطینیة برفقة الرئیس الأسبق أحمد بن بلة 

   4.و الرئیس الراحل هواري بومدین

                                                           
ص ، مرجع سابق )دراسة( معاش مقاربات سیمیائیة  ، الشخصیة المدنیة في شعر أحمد الطیبطارق  ثابت :ینظر -1

191.  

  .5أحمد الطیب معاش، دواوین الزمن الحزین، ص  :ینظر -  2

  .المصدر نفسه، ص ن:ینظر -  3

  .6-5المصدر نفسه، ص :ینظر -  4
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ر، فقد نال جائزة الملك بدأ الشاعر الكتابة و نظم الشعر في وقت مبكر و بتفوق معتب   

م بمناسبة عید العرش، و ظلت أعماله الشعریة  1946محمد الخامس في الشعر سنة 

والنثریة تنشر في الصحف الجزائریة، و بعض مطبوعات المغرب العربي منذ عام 

م خصوصا صحیفة البصائر الجزائریة، و لاتزال هذه الأعمال تنشر في بعض 1950

بعض العواصم العربیة و الأروبیة إلى وقتنا الحاضر،وحصد   المجلات و الجرائد في 

                             1.الشاعر العدید من الجوائز التقدیریة و أوسمة الاستحقاق طیلة حیاته الأدبیة المعطاءة

وهكذا استمر الشاعر بنشاطه و كتاباته الإبداعیة المختلفة الأشكال و الطبوع  إلى غایة 

 -12" ( الثاني عشر من شهر فیفري سنة ألفین و خمسة"لجزائر العاصمة في وفاته با

  2).م 2005 -2

  :مؤلفاته-2

بتعدد المجالات التي كان یكتب فیها   " أحمد الطیب معاش" تعددت مؤلفات الشاعر    

  :ومن أهم مؤلفاته الشعریة و النثریة مایلي

  : في الشعر-أ    

شعري طبع للشاعر و أغلب قصائده یتضمنها  مع الشهداء، و هو أول دیوان دیوان -

و موضوعات هذه القصائد تدور " التراویح و أغاني الخیام " دیوانه الأساسي الثاني 

 .حول الثورة و إحیاء ذكریات الجهاد

 ) معد للطبع ( الوطن المقدس و قوافل الشهداء  -

 )بع معد للط( قصائد بیضاء في لیال سوداء  -

 )معد للطبع ( قصائد في التاریخ و الجغرافیا  -

 )معد للطبع ( فلسطین أولا و أخیرا  -

 )معد للطبع ( وقفات على باب نوفمبر  -

                                                           
  .ن ص المصدر السابق،:ینظر -  1

  .194ص  ،)دراسة(ب معاش مقاربات سیمیائیة ، الشخصیة المدنیة في شعر أحمد الطیطارق ثابت: ینظر -  2
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م قبیل وفاة الشاعر بأیام 2005دواوین الزمن الحزین و هي ثلاثة أقسام ، طبع سنة  -

 :القسم الأول یضم  -أ .  فقط 

 خماسیات السنوات العجاف   -

 "علجیة " مسرحیة  -

 یومیات حرب التحریر  -

 ) قصة قصیرة ( مظلوم  -

و هو القسم الذي بین أیدینا ، أما القسم الثاني یضم قصائد في أفغانستان و العراق و 

  .محنة أفغانستان و العراق و فلسطین في غیاب صلاح الدین: فلسطین و هو بعنوان

   1.و الآلام و مآدب اللئام في الغربة و المستشفى مع الأحلام: و القسم الثالث بعنوان

  : في النثر –ب     

كلمات متقاطعة للتسلیة، و هي عبارة عن قصص و خواطر حول الثورة و القضایا  -

 . م1984الوطنیة و القومیة، و طبع في سنة 

م، و هو عبارة 1986كتاب طبع في جزأین، طبع الجزء الأول سنة : صباح الخیر -

فترة السبعینیات و الثمانینات، وتدور عن مقالات و أحادیث كتب معظمها في 

 .موضوعاتها حول قضایا اجتماعیة و ثقافیة و سیاسیة

 . م1987شموع لا ترید الانطفاء، طبع سنة  -

  2. م1990صور من الواقع  العربي في عهد النكبة طبع سنة  -

 ).معد للطبع ( ورود و شوك من حدیقة الماضي  -

  3).عد للطبع م( قصة السلطان العادل و الجوع القاتل  -

 

                                                           
  .7 صالدیوان،  أحمد الطیب معاش،-  1

  .195، 194، ص )دراسة (معاش مقاربات سیمیائیة  طارق ثابت ، الشخصیة المدنیة في شعر أحمد الطیب -  2

  .7، ص الدیوان -  3
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  ملخص

  

بالتحدید في مة في الشعر الجزائري المعاصر و حاولنا من خلال هذا البحث إبراز الملح   

، حیث تناولنا ماهیة الملحمة و نشأتها "الطیب معاش :لـ" دواوین الزمن الحزین" دیوان 

في  عند الغرب و عند العرب عامة، و الجزائر خاصة، ثم تطرقنا إلى الحضور التاریخي

الشخصیات و البطولة البارزة فیها، كما حمة، و ذلك بتحدید أهم الأحداث و موضوع المل

الصورة الشعریة و : عرضنا بعض الخصائص الفنیة المتجلیة في الملحمة، و المتمثلة في

.                                                                      الرمز و التناص  

Résumé : 

   Nous avons essayé à. travers cette recherche de traiter  

l  'epopeé dans la poésie algérienne contemporaine spécifiquement 

dans le florilège :florilège l’époque triste de  ayeb maach ou’ nous 

avons présente’ la définition de l’épopée son apparition dans la 

civilisation occidentale et orientale en général et particulièrement 

en Algérie, puis nous avons montre’la présence historique dans le 

thème e’pique en identifiant les événements les plus importants, 

les personnages et l’héroisme figuré dans la saga, nous avons 

montré aussi quelques caractéristiques artistiques consignées dans 

l’épopée :l’image poétique, le symbole et l’intertextualite’.  


